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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 المقدمة والإهداء

فهــذه دعــوة إلــى النجــاة، : الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى جمیــع رســل االله، وبعــد

االله العلــي القــدیر، أن یســعد بهــا مــن  راجیًــا مــن –ذكــرًا أو أنثــى  –أتقــدّم بهــا لكــل عاقــل فــي الوجــود 

 :ضلّ عن سبیله، وأن یثیبني وكل من یساهم في نشرها أجزل الثواب، فأقول واالله المستعان

أیهـا الإنسـان العاقـل، أنـه لا نجـاة ولا سـعادة لـك فـي هـذه الحیـاة، وفـي الحیـاة الآخـرة بعـد  –اعلم 

ه وحده، وعرفت نبیك الذي بعثه ربـك إلیـك، الممات إلا إذا عرفت ربك الذي خلقك، وآمنت به وعبدت

وإلـى جمیـع النـاس، فآمنـت بـه واتبعتـه، وعرفـت دیـن الحـق الـذي أمـرك بـه ربـك، وآمنـت بـه، وعملــت 

 .به

فیــه البیــان لهــذه الأمــور العظیمــة، التــي یجــب علیــك  "دیــن الحــق"وهــذا الكتــاب الــذي بــین یــدیك 

اج إلیــه بعــض الكلمــات والمســائل مــن زیــادة معرفتهــا والعمــل بهــا، وقــد ذكــرت فــي الحاشــیة مــا تحتــ

وأحادیــث رســوله علیــه الصــلاة والســلام؛  –تعــالى  –إیضــاح، معتمــدًا فــي ذلــك كلــه علــى كــلام االله 

 .لأنهما المرجع الوحید لدین الحق الذي لا یقبل االله من أحد دینًا سواه

مــن الطوائــف الضــالة وقـد تركــت التقلیــد الأعمــى الــذي أضـلّ كثیــرًا مــن النــاس، بــل وذكـرت جملــة 

التــي تــدّعي أنهــا علــى الحــق، وهــي بعیــدة عنــه، لكــي یحــذرها الجــاهلون بحالهــا مــن المنتمــین إلیهــا، 

 .واالله حسبي ونعم الوكیل. وغیرهم

 

 :قاله وكتبه

 الفقیر إلى عفو االله تعالى
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 عبد الرحمن بن حماد آل عمر

 أستاذ في العلوم الدینیة
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 الفصل الأول

 

 لخالق العظیما (*)معرفة االله
(*)
 ]"الإله الحق: "اسم خاص بإله الكون والناس، وكل شيء، وهذا الاسم علم علیه سمى به نفسه المقدسة ومعناه" االله"[

. رب العالمین) االله(أن ربك الذي خلقك من العدم ورباك بالنعم هو  -الإنسان العاقل –اعلم أیها 

أي : مة تعظیم وثناء على االله، ووصف له بالعلو والتنزه، وكلمة سبحانهكل: تعالى[ –تعالى  –والعقلاء المؤمنون باالله 

لــم یــروه بــأعینهم، ولكــنهم رأوا البــراهین الدالــة علــى وجــوده، وعلــى أنــه الخــالق المــدبر  ]تقــدس االله وتنــزه

 :ومن هذه البراهین. لجمیع الكائنات فعرفوه بها

 :البرهان الأول

والحــادث . حادثــة لهــا بدایــة ونهایــة، ومحتاجــة إلــى غیرهــافهــي أشــیاء  :الكــون والإنســان والحیــاة

؛ )االله(والمحتـاج إلـى غیــره لابـد أنــه مخلـوق، والمخلـوق لابــد لـه مــن خـالق، وهـذا الخــالق العظـیم هــو 

واالله هو الذي أخبر عن نفسه المقدسة، بأنه الخالق المدبر لجمیع الكائنـات، وهـذا الإخبـار جـاء مـن 

 .التي أنزلها على رسلهفي كتبه،  –تعالى  –االله 

فـي  –تعـالى  –وقد بلّغ رسل االله كلامه للناس، ودعوهم إلى الإیمان به، وعبادته وحده، قـال االله 

هُ الَّذِي خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي سِـتَّةِ أَیَّـامٍ ثـُمَّ اسْـتَوَى عَلَـى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّ { : كتابه القرآن العظیم

راَتٍ بِــأَمْرهِِ أَلاَ لَــهُ الْخَلْــقُ الْعَــرْشِ یُغْشِــ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّجُــومَ مُسَــخَّ ي اللَّیْــلَ النَّهَــارَ یَطْلُبُــهُ حَثِیثــًا وَالشَّ

 .]٥٤: سورة الأعراف، الآیة[ } هُ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّ 

لنـــاس جمیعًـــا أنـــه ربهـــم، الـــذي خلقهـــم، ا –تعـــالى  –یخبـــر االله : المعنـــى الإجمـــالي للآیـــة الكریمـــة

وإلا فهــو قــادر علــى  –ســبحانه  –هــذا التــدرج فــي الخلــق لحكمــة أرادهــا االله [وخلــق الســماوات والأرض فــي ســتة أیــام 

اسـتوى [ویخبـر أنـه مسـتوٍ . ]كـن فیكـون: خلق الخلق كلهم في أسرع من لمـح البصـر، لأنـه أخبـر أنـه إذا أراد شـیئًا قـال لـه

عَلَـى علیـه وارتفـع، واسـتواء االله علـى عرشـه هـو علـوّه علیـه علـو�ا یلیـق : لغة العرب التـي هـي لغـة القـرآن معنـاهعلى الشيء في 

اسـتولى علـى الملـك كمـا یزعمـه الضـلاّل الـذین ینكـرون حقیقـة صـفات االله : اسـتوى: ولیس معنـى. بجلاله لا یعلم كیفیته إلا هو

أنهـم إذا أثبتـوا صـفات االله علـى حقیقتهـا، شـبهوا االله بخلقـه، وهـذا زعـم فاسـد؛  التي وصف بها نفسه، ووصفه بها رسـله، زاعمـین

هي شبه كذا أو مثـل كـذا مـن صـفات المخلـوق، أمـا إثباتهـا علـى الوجـه اللائـق بـاالله بـدون تشـبیه : لأن التشبیه هو أن یقال فیها

هــا الســلف الصــالح، وهــي الحــق الــذي یجــب علــى ولا تمثیــل ولا تكییــف ولا تعطیــل ولا تأویــل، فهــو طریقــة الرســل التــي ســار علی

والعــرش فــوق الســماوات، وهــو أعلــى المخلوقــات . علــى عرشــه ]المــؤمن أن یتمســك بــه وإن تركــه أكثــر النــاس

واالله فــوق هــذا العــرش، وهــو مــن جمیــع المخلوقــات بعلمــه وســمعه ورؤیتــه، لا یخفــى علیــه . وأوســعها

عـل اللیـل یُغطِّـي النهـار بظلامـه، ویتبعـه مسـرعًا، أنـه ج –جـل شـأنه  –شيء من أمـرهم، ویخبـر االله 

ویخبر أنه خلق الشمس والقمر والنجوم، وجعلها جمیعًا مُذلّلة تسیر في أفلاكها بـأمره، ویخبـر أن لـه 



 ٥

وحـده الخلــق والأمـر، وأنــه العظــیم الكامـل فــي ذاتـه وصــفاته، الــذي یُعطـي الخیــر الكثیـر الــدائم، وأنــه 

 .وربَّاهم بالنعمرب العالمین، الذي خلقهم، 

وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَـرُ لا تَسْـجُدُوا لِلشَّـمْسِ وَلا لِلْقَمَـرِ  {: -تعالى  –قال االله 

 .]٣٧: سورة فصلت، الآیة[ } وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 

اللیــل والنهــار : أن مــن آیاتــه الدالــة علیــه: -تعــالى  –یخبــر االله : ي للآیــة الكریمــةالمعنــى الإجمــال

والشـــمس والقمـــر، وینهـــى عـــن الســـجود للشـــمس والقمـــر؛ لأنهمـــا مخلوقـــان كغیرهمـــا مـــن المخلوقـــات، 

كمـــا  –نـــوع مـــن العبـــادة، ویـــأمر االله النـــاس فـــي هـــذه الآیـــة : والمخلـــوق لا یصـــح أن یُعبـــد، والســـجود

 :أن یسجدوا له وحده؛ لأنه هو الخالق المدبر المستحق للعبادة –غیرها یأمرهم في 

 :البرهان الثاني* 

 .فوجود الإناث والذكور دلیل على االله: أنه خلق الذكر والأنثى

 :البرهان الثالث* 

فــلا یوجــد اثنــان صــوتهما واحــد، أو لونهمــا واحــد، بــل لابــد مــن فــرق : اخــتلاف الألســن والألــوان

 .بینهما

 :برهان الرابعال* 

فهــذا غنــي، وهــذا فقیــر، وهــذا رئــیس، وهــذا مــرؤوس، فــي حــین أنّ كــلا� مــنهم : اخــتلاف الحظــوظ

صاحب عقل، وفكر وعلم، وحرص على ما لم یتحصل علیه مـن الغنـى والشـرف والزوجـة الحسـناء، 

 –ســبحانه  –ولكــن لا یقــدر أحــد أن ینــال ســوى الــذي قــدَّره االله لــه؛ وذلــك لحكمــة عظیمــة، أرادهــا االله 

اختبــار النــاس بعضــهم بــبعض، وخدمــة بعضــهم الــبعض الآخــر، حتــى لا تضــیع مصــالحهم : وهــي

 .جمیعًا

أنـه یـدخر لـه حظـه زیـادة فـي نعیمـه  –تعـالى  –والذي لم یقدّر االله لـه حظ�ـا فـي الـدنیا، أخبـر االله 

ــا یتمتــع بهــ ا نفســی�ا وصــحّی�ا فــي فــي الجنــة إذا مــات علــى الإیمــان بــاالله، مــع أن االله مــنح الفقیــر مزای

 .الغالب لا توجد عند كثیر من الأغنیاء، وهذا من حكمة االله وعدله

 :البرهان الخامس* 

فیهــا النــائم علــى شــيء مــن الغیــب بشــارةً أو  –ســبحانه  –النــوم، والرؤیــا الصــادقة التــي یُطْلــع االله 

 .إنذارًا

 :البرهان السادس* 

 .وحدهالتي لا یعرف حقیقتها إلا االله : الروح

 :البرهان السابع* 

 .وما في جسمه من الحواس، والجهاز العصبي، والمخ، والجهاز الهضمي، وغیر ذلك: الإنسان
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 :البرهان الثامن* 

یُنـــزِّل االله المطـــر علـــى الأرض المیتـــة فتنبـــت النبـــات والأشـــجار المختلفـــة فـــي أشـــكالها وألوانهـــا، 

فـي القـرآن، والتـي أخبـر  –تعـالى  –لتي ذكرهـا االله ومنافعها وطعمها، وهذا قلیل من مئات البراهین ا

 .وعلى أنه الخالق المدبر لجمیع الكائنات –سبحانه  –أنها أدلة قائمة تدل على وجوده 

 :البرهان التاسع* 

الفطرة التي فطر االله الناس علیها، تؤمن بوجود االله خالقها ومدبرها، ومن أنكـر ذلـك فإنمـا یُغـالط 

یعیش في هذه الحیاة تعسًا، مصیره بعد الموت إلى النار، جـزاء  –مثلاً  –یوعي نفسه ویُشقیها، فالش

 .تكذیبه بربه الذي خلقه من العدم، وربّاه بالنعم إلا إن تاب إلى االله وآمن به وبدینه ورسوله

 :البرهان العاشر* 

 .القططالبركة وهي التكاثر في بعض المخلوقات كالغنم وعكس البركة الفشل كما في الكلاب و 

ــالى  –ومــن صــفات االله  ــه –تع الأول بــلا بدایــة، وحــيٌّ دائــم، لا یمــوت ولا ینتهــي، وغنــي قــائم  :أن

اللَّــهُ  ،قُــلْ هُــوَ اللَّــهُ أَحَــدٌ  {: -تعــالى  –قــال االله . بذاتــه، لا یحتــاج إلــى غیــره، وواحــد لا شــریك لــه

مَدُ   .]٤-١: سورة الإخلاص، الآیات[ } وًا أَحَدٌ وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُ  ،لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ  ،الصَّ

 :معنى الآیات

لمــا ســأل الكفــارُ خــاتم المرســلین عــن صــفة االله؛ أنــزل االله علیــه هــذه الســورة، وأمــره فیهــا أن یقــول 

 :لهم

االله واحد لا شریك له، االله هو الحي الدائم المـدبر، لـه وحـده السـیادة المطلقـة علـى الكـون والنـاس 

 .حده یجب أن یرجع الناس في قضاء حاجاتهموكل شيء، وإلیه و 

لم یلد ولم یولد، ولا یصح أن یكون له ابن أو بنت أو أب أو أم، بل نفى عن نفسه ذلك كله أشد 

النفــي، فــي هــذه الســورة وفــي غیرهــا؛ لأن التسلســل والــولادة مــن صــفات المخلــوق، وقــد ردّ االله علــى 

الملائكـة : وعلـى غیـرهم قـولهم. عُزَیْرٌ ابـن االله: قولهم وعلى الیهود. المسیح ابن االله: النصارى قولهم

 .بنات االله، وشنَّع علیهم هذا القول الباطل

وأخبـر أنــه خلـق المســیح عیسـى، علیــه الســلام، مـن أم بــلا أب بقدرتـه، مثلمــا خلـق آدم أبــا البشــر 

دم مــن مــاء مــن تــراب، ومثلمــا خلــق حــواء أم البشــر مــن ضــلع آدم، فرآهــا إلــى جنبــه، ثــم خلــق ذریــة آ

الرجل والمرأة، فقد خلـق كـل شـيء فـي البدایـة مـن العـدم؛ وجعـل بعـد ذلـك لمخلوقاتـه سـنة ونظامًـا لا 

كمــا أوجــد . یســتطیع أحــد أن یغیرهمــا ســواه، وإذا أراد أن یغیــر مــن هــذا النظــام شــیئًا غیّــره كمــا یشــاء

لمهــد، وكمــا جعــل عصــا عیســى، علیــه الصــلاة والســلام، مــن أم بــلا أب وكمــا جعلــه یــتكلَّم وهــو فــي ا

موسى، علیه الصلاة والسلام، حیة تسعى، ولما ضرب بهـا البحـر انشـق فصـار سـوقًا عبـر منـه هـو 

وقومه، وكما شـق القمـر لخـاتم المرسـلین محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، وجعـل الشـجر یسـلم علیـه إذا 



 ٧

أنك رسول االله، وأُسري أشهد : مرّ به، وجعل الحیوان یشهد له بالرسالة بصوت یسمعه الناس، فیقول

بــه علــى البــراق مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى، ثــم عُــرج بــه علــى الســماء ومعــه الملــك 

جبرائیـــل حتـــى وصـــل فـــوق الســـماء، فكلمـــه االله ســـبحانه وتعـــالى، وفـــرض علیـــه الصـــلاة، وعـــاد إلـــى 

حــدة قبــل طلــوع المســجد الحــرام فــي الأرض، ورأى فــي طریقــه أهــل كــل ســماء، وذلــك كلــه فــي لیلــة وا

 .الفجر، وقصة الإسراء والمعراج مشهورة في القرآن وأحادیث الرسول، وكتب التاریخ

الســـمع والبصـــر، والعلـــم والقـــدرة، والإرادة، یســـمع ویـــرى كـــل شـــيء، لا  :ومـــن صـــفات االله تعـــالى

 .یحجب سمعه ورؤیته حجاب

القـدیر الـذي إذا أراد شـیئًا  وهـو. ویعلم ما في الأرحام، وما تُخفیه الصدور، وما كـان ومـا سـیكون

 .كن فیكون: قال له

 :ومن صفاته التي وصف بها نفسه المقدسة

وقد كلّم موسى علیه الصلاة والسلام، وكلّم خاتم الرسل محمدًا صلى : الكلام بما یشاء متى شاء

لم، فهو االله علیه وسلم، والقرآن كلام االله حروفه ومعانیه أنزله على رسوله محمد صلى االله علیه وس

 .صفة من صفاته، ولیس مخلوقًا كما یقول المعتزلة الضالون

الوجـه والیـدان، والاسـتواء : التي وصـف بهـا نفسـه ووصـفه بهـا رسـله –تعالى  –ومن صفات االله 

فهـو یرضـى . ، والرضـى والغضـب]إلـخ... لحدیث ینزل ربنا حین یبقى ثلث اللیـل الآخـر إلـى السـماء الـدنیا[والنزول 

ورضـــاه وغضـــبه . لمـــؤمنین، ویغضـــب علـــى الكـــافرین، وعلـــى مرتكبـــي موجبـــات غضـــبهعـــن عبـــاده ا

 .كباقي صفاته، لا تشبه صفات المخلوق ولا تأُوَّل ولا تُكیَّف

عیانًـا بأبصـارهم فـي عرصـات القیامـة  –تعـالى  –وثبت في القرآن والسنة أن المؤمنین یرون االله 

قرآن العظیم، وأحادیث الرسول الكریم محمـد علیـه مفصّلة في ال –تعالى  –وفي الجنة، وصفات االله 

 .أفضل الصلاة والسلام، فلتراجع



 ٨

 الشيء الذي من أجله خلق االله بني الإنسان والجن

 

أن االله هـــو ربـــك الـــذي خلقـــك؛ فـــاعلم أن االله لـــم یخلقـــك عبثــًـا، وإنمـــا  –أیهـــا العاقـــل  –إذا عرفـــت 

مَا أُرِیدُ مِنْهُم مِّن  ،خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِیَعْبُدُونِ وَمَا  {: -تعـالى  –والدلیل قوله . خلقك لعبادته

زْقٍ وَمَا أُرِیدُ أَن یُطْعِمُونِ  زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ  ،رِّ  .]٥٨-٥٦: سورة الذاریات، الآیات[ } إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ

 :المعنى الإجمالي للآیات

خلـق عقـلاء خلقهـم االله لعبادتـه مثـل بنـي آدم، : الجن[أنه خلق الجن : الأولىفي الآیة  –تعالى  –یخبر االله 

. وبَنِــي الإنســان مــن أجــل أن یعبــدوه وحــده ]ویســكنون مــع بنــي الإنســان فــي الأرض، ولكــن بنــي الإنســان لا یــرونهم

؛ لأنـه هـو أنـه غنـي عـن عبـاده، فـلا یُریـد مـنهم رزقًـا، ولا إطعامًـا: ویخبر في الآیتین الثانیة، والثالثة

الرزاق القوي، الذي لا رزق للناس وغیرهم إلا من عنده، فهو الذي ینزل المطر، ویخرج الأرزاق من 

 .الأرض

أنـه خلقهـا مـن  –تعـالى  –وأما المخلوقات الأخرى التي فـي الأرض غیـر العقـلاء، فقـد أخبـر االله 

، وكل مخلوق وكل حركة أجل الإنسان، لیستعین بها على طاعته، ویتصرف نحوها على شریعة االله

وسكون في الكون، فإن االله أوجده لحكمة بیَّنها في القرآن، ویعرفها العلماء بشریعة االله كل على قدر 

علمــه، وحتــى اخــتلاف الأعمــار والأرزاق والأحــداث، والمصــائب، كــل ذلــك یجــري بــإذن االله؛ لیختبــر 

لعمل الذي یرضیه فله الرضى مـن االله، عباده العقلاء، فمن رضي بقدر االله واستسلم له واجتهد في ا

والسعادة في الدنیا والآخـرة بعـد المـوت، ومـن لـم یـرض بتقـدیر االله، ولـم یُسـلّم لـه ولـم یطعـه، فلـه مـن 

 .نسأل االله رضاه، ونعوذ به من سخطه. االله السخط وله الشقاء في الدنیا والآخرة



 ٩

 البعث بعد الموت، والحساب والجزاء على الأعمال،

 والنار والجنة

 

أن االله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن االله أخبـر فـي جمیـع كتبـه التـي أنزلهـا  –أیها العاقل  –إذا عرفت 

على رسله، بأنه سوف یبعثـك حی�ـا بعـد المـوت، وسـیُجازیك علـى عملـك فـي دار الجـزاء بعـد المـوت، 

إلـــى دار الجـــزاء  –وهـــي هـــذه الحیـــاة  –وذلـــك لأن الإنســـان ینتقـــل بـــالموت مـــن دار العمـــل والفنـــاء 

والخلود، وهي ما بعد الموت، فإذا تمت المدة التي قدّر االله للإنسان أن یعیشها أمـر االله ملـك المـوت 

 .فقبض روحه من جسده، فیموت بعدما یذوق مرارة الموت قبل خروج روحه من جسده

لــه؛ وإن كانــت إن كانــت مؤمنــة بــاالله مُطیعــة ) الجنــة(أمــا الــروح، فــإن االله یجعلهــا فــي دار النعــیم 

حتـى یـأتي موعـد ) النـار(كافرة بـاالله، مكذبـة بالبعـث والجـزاء بعـد المـوت، جعلهـا االله فـي دار العـذاب 

نهایــة الــدنیا فتقــوم الســاعة، ویمــوت كــل مــن بقــي مــن الخلــق، فــلا یبقــى إلا االله وحــده، ثــم یبعــث االله 

الجسـد كـاملاً كمـا خلقـه أول ویعیـد كـل روح إلـى جسـدها بعـدما یعیـد  –حتى الحیـوان  –الخلق كلهم 

وذلــك لیُحاســب النــاس، ویجــازیهم علــى أعمــالهم، الــذكر والأنثــى، والــرئیس المــرؤوس، والغنــي . مــرة

. والفقیــر، فــلا یظلــم أحــدًا، ویقــتص للمظلــوم مــن ظالمــه، حتــى الحیوانــات یقــتص لهــا ممــن یظلمهــا

 .جنة ولا نارًاثم یقول لها كوني ترابًا، لأنها لا تدخل . ویقتص لبعضها من بعض

ویجازي بني الإنسان والجن كُلا� بعمله، فیُدخل المؤمنین به، الذین أطاعوه، واتبعـوا رسـله الجنـة؛ 

قال . ولو كانوا أفقر الناس، ویدخل الكافرین المكذبین النار ولو كانوا أغنى الناس وأشرفهم في الدنیا

 .} تْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَ  {: -تعالى  –االله 

هي دار النعیم، فیها من أصناف النعیم مـا لا یقـدر أحـد علـى وصـفه، فیهـا مائـة درجـة،  :والجنة

لكـل درجـة سـكان، علـى قـدر قـوة إیمـانهم بـاالله وطـاعتهم لـه، وأقـل درجـة فـي الجنـة یُعطـى أهلهـا مـن 

 .النعیم مثل نعیم أنعم ملك في الدنیا سبعین مرة

ــار هــي دار العــذاب فــي الآخــرة بعــد المــوت، فیهــا مــن أصــناف العــذاب  – أعاذنــا االله منهــا :والن

 .والنكال ما یهول ذكره القلوب، ویبكي العیون

ولو كان الموت یوجـد فـي الـدار الآخـرة لمـات أهـل النـار بمجـرد رؤیتهـا، ولكـن المـوت مـرة واحـدة 

م، الوصـف الكامـل للـوت، وقـد جـاء فـي القـرآن العظـی. ینتقل به الإنسان من الحیاة الـدنیا إلـى الآخـرة

 .والبعث والحساب، والجزاء، والجنة والنار، وفیما ذكرنا إشارة إلیه

فـــي القـــرآن  –تعـــالى  –والأدلـــة علـــى البعـــث بعـــد المـــوت والحســـاب والجـــزاء كثیـــرة جـــد�ا قـــال االله 

 –وقـال االله . ]٥٥: سـورة طـه، الآیـة[ } خْـرَىمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُ  {: العظـیم



 ١٠

قُــلْ یُحْیِیهَــا الَّــذِي  ،وَنَسِــيَ خَلْقَــهُ قَــالَ مَــنْ یُحْیِــي الْعِظَــامَ وَهِــيَ رَمِــیمٌ  وَضَــرَبَ لَنَــا مَــثَلاً  {: -تعــالى 

لَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُـلِّ خَلْـقٍ عَلِـیمٌ  زَعَـمَ الَّـذِینَ  {: -تعـالى  – وقـال. ]٧٩، ٧٨: سـورة یـس، الآیتـان[ } أَنشَأَهَا أَوَّ

سورة التغابن، [ } سِیرٌ كَفَرُوا أَن لَّن یُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَ 

 .]٧: الآیة

 :المعنى الإجمالي للآیات

أنه خلق بني الإنسان من الأرض، وذلك حینمـا : لىفي الآیة الأو  –سبحانه وتعالى  –یخبر االله 

خلــق أبــاهم آدم مــن تــراب، ویُخبــر أنــه یُعیــدهم فیهــا بعــد المــوت فــي القبــور كرامــة لهــم، ویخبــر أنــه 

یخـــرجهم منهـــا مـــرة أخـــرى، فیخرجـــون مـــن قبـــورهم أحیـــاء، مـــن أولهـــم إلـــى آخـــرهم، فیحاســـبهم االله ثـــم 

 .یُجازیهم

. علـى الكـافر المكـذب بالبعـث الـذي یسـتغرب حیـاة العظـام بعـد فنائهـایـردّ االله  :وفي الآیة الثانیة

 .یردّ االله علیه، فیخبر أنه یُحییها؛ لأنه الذي أنشأها أول مرة من العدم

یـــردّ االله علـــى الكـــافرین المكـــذبین بالبعـــث بعـــد المـــوت زعمهـــم الفاســـد، ویـــأمر : وفـــي الآیـــة الثالثـــة

أن االله ســوف یبعــثهم، وســوف ینبــئهم بمــا عملــوا، ویجــازیهم  رســوله أن یقســم لهــم بــاالله قســمًا مؤكــدًا،

 .علیه، وأن ذلك یسیر على االله

 {وقیـل لهـم . وأخبر االله في آیة أخرى، أنه إذا بعث المكذبین بالبعث والنار عذبهم في نـار جهـنم

 .]٢٠: سورة السجدة، الآیة[ } ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ 

 :ضبط أعمال الإنسان وأقواله

أنـه قـد علـم مـا سـوف یقـول كـل إنسـان ویعمـل مـن خیـر أو شـرّ سـر�ا أو  –عز وجل  –وقد أخبر 

علانیة، وأخبر أنه قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ عنده قبل أن یخلـق السـماوات والأرض والإنسـان 

یمینه، یكتب الحسـنات، والآخـر عـن  وغیره، وأخبر أنه مع هذا قد وكَّلَ بكل إنسان ملكین واحدًا عن

أن كـل إنسـان یُعطـى یـوم الحسـاب  –سبحانه  –شماله یكتب السیئات، لا یفوتهما شيء، وأخبر االله 

كتابه الذي كُتب فیه أقوالـه وأعمالـه، فیقرؤهـا لا ینكـر منهـا شـیئًا، ومـن أنكـر شـیئًا أنطـق االله سـمعه، 

 .وبصره، ویدیه، ورجلیه، وجلده بجمیع ما عمل

مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَیْـهِ رَقِیـبٌ  {: -تعـالى  –قال االله . وفي القرآن العظیم بیان ذلك بالتفصیل

ــیْكُمْ لَحَــافِظِینَ  {: -تعــالى  –، وقــال ]١٨: ســورة ق، الآیــة[ } عَتِیــدٌ  ــاتِبِینَ  ،وَإِنَّ عَلَ ــا كَ یَعْلَمُــونَ مَــا  ،كِراَمً

 .]١٢-١٠: یاتسورة الانفطار، الآ[ } تَفْعَلُونَ 

أنه وكّل بكل إنسان ملكین، واحدًا على یمینه رقیب  –سبحانه وتعالى  –یُخبر االله  :شرح الآیات

ــلَ  یكتــب حســناته، والآخــر علــى شــماله عتیــد یكتــب ســیئاته، ویبــر االله فــي الآیتــین الأخیــرتین أنــه وَكَّ
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قـدرة علـى العلـم بجمیـع أفعـالهم، بالناس ملائكـة كرامًـا، یكتبـون جمیـع أفعـالهم وأخبـر أنـه جعـل لهـم ال

 .وكتابتها كما قد علمها وكتبها لدیه في اللوح المحفوظ قبل أن یخلقهم

 :شهادة

أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله، وأشـــهد أن محمـــدًا رســـول االله، وأشـــهد أن الجنـــة حـــقّ؛ والنـــار حـــقّ؛ وأن 

ء؛ وأن كـل مـا أخبـر االله بـه الساعة آتیة لا ریـب فیهـا، وأن االله یبعـث مـن فـي القبـور للحسـاب والجـزا

إلى الإیمان بهـذه الشـهادة، وإعلانهـا،  –أیها العاقل  –وأدعوك . في كتابه أو على لسان رسوله حق

 .فهذا سبیل النجاة. والعمل بمعناها

 

 الفصل الثاني

 

 معرفة الرسول

عملـك، أن االله هو ربك الذي خلقك، وأنه سوف یبعثك لیجازیـك علـى  –أیها العاقل  –إذا عرفت 

فاعلم أن االله أرسل إلیك وإلى جمیع الناس رسولاً، أمرك بطاعته واتباعه، وأخبر أنه لا سبیل لمعرفة 

 .العبادة الصحیحة له إلا باتباع هذا الرسول، وعبادة االله بشریعته، التي أرسله بها

ین، وهـــذا الرســـول الكـــریم، الـــذي یجـــب علـــى جمیـــع النـــاس الإیمـــان بـــه واتباعـــه هـــو خـــاتم المرســـل

ورسول االله إلى الناس جمیعًا، محمد النبي الأمي، الذي بشَّر به موسى وعیسى في أكثر من أربعین 

موضــعًا فــي التــوراة والإنجیــل، یقرؤهــا الیهــود والنصــارى قبــل أن یتلاعبــوا بهــذین الكتــابین ویحرِّفوهمــا 

الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح : ل في كتابانظر البشارات بمحمد صلى االله علیه وسلم، كما وردت في التوراة والإنجی[

وانظـر كتـاب السـیرة النبویـة لابـن . هدایـة الحیـارى للعلامـة محمـد ابـن القـیم: كتـاب: وانظر. لشیخ الإسلام أحمد بن تیمیة" ١"ج

 .]معجزات النبوة في تاریخ ابن كثیر وغیره: وانظر. هشام

عثـه إلـى النـاس جمیعًـا، هـو محمـد بـن عبـد االله بـن وهذا النبي الكریم، الـذي خـتم االله بـه رسـله، وب

عبد المطلـب الهاشـمي القرشـي، أشـرف وأصـدق رجـل فـي أشـرف قبیلـة علـى وجـه الأرض، تسلسـلت 

مـــن صـــلب نبـــي االله إســـماعیل ابـــن نبـــي االله إبـــراهیم، وقـــد ولـــد خـــاتم المرســـلین محمـــد علیـــه الصـــلاة 

ا، وفـي لحظـة خروجـه مـن بطـن أمـه، أضـاء وفـي اللیلـة التـي ولـد فیهـ. م٥٧٠والسلام فـي مكـة سـنة 

الكــون نــور عظــیم، أدهــش النــاس، وســجل فــي كتــب التــاریخ، وانتكســت أصــنام قــریش التــي یعبــدونها 

عند الكعبة في مكة، واهتز إیوان كسرى ملك الفرس، وتساقط منه بضع عشـرة شـرفة، وانطفـأت نـار 

 .الفرس التي یعبدونها، وكانت لم تنطفئ قبل ذلك بألفي عام

لأهـــل الأرض بمولـــد خـــاتم المرســـلین الـــذي ســـوف یحطـــم  –تعـــالى  –وكـــان هـــذا إعـــلان مـــن االله 

الأصــنام التــي تُعبــد مــن دون االله، وســیدعو الفــرس والــروم إلــى عبــادة االله وحــده، والــدخول فــي دینــه 



 ١٢

. الحق، فإذا أبوا جاهدهم هو ومن یتبعه، فینصره االله علیهم، وینشر دینه الذي هـو نـوره فـي الأرض

 .وهذا هو ما حصل بالفعل بعدما بعث االله رسوله محمدًا صلى االله علیه وسلم

 :وقد میّز االله خاتم رسله محمدًا صلى االله علیه وسلم من بین إخوانه الرسل قبل بمیزات منها

 .أنه خاتم المرسلین فلیس بعده رسول ولا نبي :أولاً 

. أمـة لمحمـد مـن أطاعـه واتبعـه دخـل الجنـةعمـوم رسـالته إلـى جمیـع النـاس، فالنـاس كلهـم  :ثانیًا

حتى الیهود والنصارى مكلَّفون باتباعه، ومن لم یتبعه ویـؤمن بـه فهـو كـافر . ومن عصاه دخل النار

بموســى وعیســى، وبجمیــع الأنبیــاء، وموســى وعیســى، وكــل الأنبیــاء بریئــون مــن كــل إنســان لا یتبــع 

، وأن یـدعوا أممهـم إلـى اتباعـه إذا بعثــه االله؛ ولأن محمـدًا علیـه السـلام، لأن االله أمـرهم أن یبشـروا بــه

دینه الذي بعثه االله به هو الدین الذي بعث االله به رسله، وجعل كماله ویسره على عهـد هـذا الرسـول 

فلا یجوز لأحد بعد بعثة محمد أن یعتنق دینًا غیـر الإسـلام الـذي بعثـه االله الكریم خاتم المرسـلین، 

 .ذي نسخ االله به جمیع الأدیان، ولأنه دین الحق المحفوظبه، لأنه الدین الكامل ال

فكـل مسـلم متبـع لمحمـد یُعتبـر . ، لـیس كمـا أنزلـه االلهأما الیهودیـة والنصـرانیة فهـي دیـن محـرَّف

وكـل خـارج عـن الإسـلام یُعتبـر كـافرًا بموسـى وعیسـى وجمیـع . متبعًا لموسى وعیسى وجمیع الأنبیاء

 !اع موسى أو عیسىوإن ادعى أنه من أتب. الأنبیاء

ولهــذا ســارع جماعــة مــن أحبــار الیهــود ورهبــان النصــارى العقــلاء المنصــفون إلــى الإیمــان بمحمــد 

 .صلى االله علیه وسلم، والدخول في الإسلام

الرسـول صـلى االله  ]آیات وهو الأصح وذكر لفظ المعجزات لأنه خص بخـوارق العـادة: واسمها في القرآن[معجزات 

 :علیه وسلم

علماء سیرة الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، معجزاته الدالة على صدق رسالته،  وقد عدَّ 

 :منها. فبلغت أكثر من ألف معجزة

 .، على هیئة الثآلیل)محمد رسول االله(الذي أنبته االله بین كتفیه، وهو  خاتم النبوةـ   ١

 .إذا مشى في شمس الصیف الحارة تظلیل الغمام لهـ   ٢

 .، وتسلیم الشجر علیهى في یدیهتسبیح الحصـ   ٣

 .التي ستحصل في آخر الزمان؛ وهاهي تحصل شیئًا فشیئًا طبق ما أخبر إخباره بالغیبیاتـ   ٤

وهذه الأمور الغیبیة التي تحدث بعد وفاة خاتم المرسلین محمد صـلى االله علیـه وسـلم، إلـى نهایـة 

ــدنیا، والتــي أطلعــه االله علیهــا وأخبــر بهــا مدونــة فــي كتــب : مثــل. الحــدیث، وكتــب أشــراط الســاعة ال

فـي كتـب " أبواب الفتن والملاحـم"و" الأخبار المشاعة في أشراط الساعة"لابن كثیر، وكتاب " النهایة"

ولكن االله اختصـه بمعجـزة عقلیـة باقیـة علـى . وهذه المعجزات شبیهة بمعجزات الأنبیاء قبله. الحدیث



 ١٣

، )كـلام االله(القـرآن العظـیم : وهـي.  لغیـره مـن الأنبیـاءصفحات الدهر إلى نهایة الدنیا؛ لم یعطهـا االله

الــذي تكفــل االله بحفظــه، فــلا تســتطیع یــد التحریــف أن تمتــد إلیــه، ولــو حــاول أحــد تغییــر حــرف منــه 

لانكشف، فهاهي مئات ملایین النسخ من القرآن بأیدي المسلمین لا تختلف واحـدة عـن الأخـرى، ولا 

نجیــــل فهــــي متعــــددة یختلــــف بعضــــها عــــن بعــــض؛ لأن الیهــــود بحــــرف واحــــد، أمــــا نســــخ التــــوراة والإ

والنصارى تلاعبوا بهما وحرفوهما لما وكّل االله إلیهم حفظهما، أما القرآن فلم یَكِلْ حفظه لأحـد سـواه، 

الحجـر، سـورة [ } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَـا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَحَـافِظُونَ  {: -تعالى  –كما قال . بل تكفَّل هو بحفظه

 .]٩: الآیة



 ١٤

وعلى أن  –تعالى  –على أن القرآن كلام االله  –تعالى  –البرهان العقلي والأدلة من كلام االله     

 محمدًا رسول االله

وعلى أن محمدًا رسـول  –تعالى  –ومن البراهین المنطقیة العقلیة الدالة على أن القرآن كلام االله 

وا محمــدًا صـلى االله علیــه وسـلم، كغیـرهم مــن مكـذبي الأنبیــاء أن االله تحـدّى كفـار قــریش لمـا كـذب: االله

تحـدّاهم االله أن یـأتوا بمثلـه، فعجـزوا علـى الـرغم . إن القـرآن لـیس كـلام االله: وقـالوا. في الأمـم السـابقة

وبــالرغم مــن أنهــم أفصــح النــاس، وعلــى الــرغم أن مــن بیــنهم كبــار الخطبــاء والبلغــاء . مــن أنــه بلغــتهم

م تحداهم أن یأتوا بعشر سور مثله مكـذوبات، فعجـزوا، ثـم تحـدّاهم أن یـأتوا بسـورة وفحول الشعراء، ث

 .واحدة فعجزوا، ثم أعلن عجزهم

-سبحانه  –فقال . وعجز جمیع الجن والإنس عن الإتیان بمثله، ولو كان بعضهم لبعض معینًا

ــأْتُواْ بِمِ  {:  ــى أَن یَ ــتِ الإِنــسُ وَالْجِــنُّ عَلَ ــل لَّــئِنِ اجْتَمَعَ ــانَ قُ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــأْتُونَ بِمِثْلِ ــرْآنِ لاَ یَ ـــذَا الْقُ ــلِ هَ ثْ

 .]٨٨: سورة الإسراء، الآیة[ } بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً

فلو كان القرآن من كلام محمـد أو غیـره مـن النـاس؛ لقـدر غیـره مـن أهـل لغتـه الفصـحاء أن یـأتوا 

 .موّه على كلام البشر كفضل االله على البشروفضلُ كلام االله وسُ  –تعالى  –بمثله، ولكنه كلام االله 

وأن  –تعـــالى  –وبمــا أنــه لــیس الله مثیـــل؛ فلــیس لكلامــه مثیــل؛ وبهـــذا یتبــیّن أن القــرآن كــلام االله 

ــا كَــانَ  {: -تعــالى  –وقــال االله . محمــدًا رســول االله؛ لأن كــلام االله لا یــأتي بــه إلا رســول مــن عنــده مَّ

ــن رِّ  ـدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِّ ســورة [ } جَــالِكُمْ وَلَكِــن رَّسُــولَ اللَّــهِ وَخَــاتَمَ النَّبِیِّــینَ وَكَـانَ اللَّــهُ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِیمًــامُحَمَّ

وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً لِّلنَّــاسِ بَشِــیراً وَنَــذِیراً وَلَكِــنَّ أَكْثــَرَ  {: -تعــالى  –وقــال االله . ]٤٠: الأحـزاب، الآیــة

وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلا رَحْمَـةً  {: فـي القـرآن –تعـالى  –وقـال االله . ]٢٨: سورة سبأ، الآیـة[ } ونَ النَّاسِ لا یَعْلَمُ 

 .]١٠٧: سورة الأنبیاء، الآیة[ } لِّلْعَالَمِینَ 

 :المعنى الإجمالي للآیات

. في الآیـة الأولـى أن محمـدًا صـلى االله علیـه وسـلم رسـوله إلـى النـاس كلهـم –تعالى  –یخبر االله 

أنه خاتم أنبیائه، فلیس بعده نبي، ویخبر أنه اختاره لحمل رسالته، ولیكـون خاتمًـا لرسـله؛ لأنـه یعلـم و 

أنـه أرسـل رسـوله محمـدًا للنـاس : فـي الآیـة الأخـرى –سـبحانه  –ویخبـر االله . أنه أصلح النـاس لـذلك

لحـق، لـذا ضـلّوا جمیعًا الأبیض والأسود، والعرب، وغیر العرب، ویخبـر أن أكثـر النـاس لا یعلمـون ا

 .وكفروا بعدم اتباعهم لمحمد صلى االله علیه وسلم

فیخبـره أنـه أرسـله رحمـة للعـالم أجمـع، . ویخاطب االله رسوله محمدًا علیه السلام، في الآیة الثالثـة

ومن لم . فهو رحمة االله التي تكرَّم بها على الناس، فمن آمن به واتبعه فقد قبل رحمة االله، وله الجنة

 .مد ولم یتبعه، فقد ردّ رحمة االله، واستحق النار والعذاب الألیمیؤمن بمح



 ١٥

 :نداء للإیمان باالله وبرسوله محمد علیه الصلاة والسلام

إلـى الإیمـان بـاالله رب�ـا، وبرسـوله محمـد رسـولاً، ونـدعوك إلـى اتباعـه،  –أیهـا العاقـل  –لذا نـدعوك 

، )كـــلام االله(الـــذي مصـــدره القـــرآن العظـــیم  والعمـــل بشـــریعته التـــي بعثـــه االله بهـــا، وهـــي دیـــن الإســـلام

وأحادیث خاتم المرسلین، محمد صلى االله علیه وسلم، التي ثبتت عنه؛ لأن االله عصمه فلا یأمر إلا 

آمنـت بـأن االله ربـي وإلهـي وحـده، : بأمر االله، ولا ینهى إلا عما نهى االله عنـه، فَقُـل مـن قلـب مُخلـص

وفقنـــي االله وإیـــاك للســـعادة . عـــه، فإنـــه لا نجـــاة لـــك إلا بـــذلكوقـــل آمنـــت بـــأن محمـــدًا رســـول االله، واتب

 .والنجاة آمین
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 الفصل الثالث

 

 )الإسلام(معرفة دین الحق 

 

هــو ربــك الــذي خلقــك ورزقــك، وأنــه الإلــه الواحــد  –تعــالى  –أن االله  –أیهــا العاقــل  –إذا عرفــت 

حمـدًا رسـول االله إلیـك، وإلـى الحق الذي لا شریك له، وأنه یجب علیـك أن تعبـده وحـده، وعرفـت أن م

ورسـوله محمـد علیـه الصـلاة والسـلام، إلا  –تعـالى  –جمیع الناس، فـاعلم أنـه لا یصـح إیمانـك بـاالله 

وأمــر بــه  –تعــالى  –إذا عرفــت دیــن الإســلام، وآمنــت بــه، وعملــت بــه، لأنــه الــدین الــذي رضــیه االله 

 .میع الناس، وأوجب علیهم العمل بهرسله، وبعث به خاتمهم، محمدًا صلى االله علیه وسلم، إلى ج



 ١٧

 تعریف الإسلام

 

الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله، وأن : "قــال خــاتم المرســلین، ورســول االله إلــى النــاس أجمعــین

محمــدًا رســول االله، وتقُــیم الصــلاة، وتُــؤتي الزكــاة، وتصــوم رمضــان، وتحــجّ البیــت إن اســتطعت إلیــه 

 .متفق علیه". سبیلاً 

و الدین العـالمي الـذي أمـر االله بـه جمیـع النـاس، وآمـن بـه رسـل االله، وأعلنـوا إسـلامهم فالإسلام ه

إِنَّ  {: -تعالى  –فقال . بأنه الدین الحق، وأنه لا یقبل من أحد دینًا سواه –تعالى  –الله، وأعلن االله 

وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْـلاَمِ  {: -عـالى ت –وقال االله . ]١٩: سورة آل عمران، الآیة[ } هِ الإِسْلاَمُ الدِّینَ عِندَ اللَّ 

 .]٨٥: سورة آل عمران، الآیة[ } دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

أن الدین لدیـه الإسـلام فقـط، وفـي الآیـة الأخـرى  –تعالى  –یخبر االله  :المعنى الإجمالي للآیتین

وأن الذین . وأن السعداء بعد الموت هم المسلمون فقط. دینًا غیر الإسلامأخبر أنه لن یقبل من أحد 

 .یموتون على غیر الإسلام خاسرون في الدار الآخرة، ویُعذبون في النار

ـــاء إســـلامهم الله، وأعلنـــوا بـــراءتهم ممـــن لا یســـلم، فمـــن أراد مـــن الیهـــود  ولهـــذا أعلـــن جمیـــع الأنبی

لإسلام، ولیتبع رسول الإسـلام محمـدًا علیـه الصـلاة والسـلام، والنصارى النجاة والسعادة فلیدخل في ا

حتى یكون تابعًا حق�ا لموسى وعیسى، علیهما الصلاة والسـلام، لأن موسـى وعیسـى ومحمـدًا وجمیـع 

رسل االله مسلمون، دعوا جمیعًا إلى الإسلام؛ لأنه دین االله الذي بعثهم به، ولا یصح لأحد ممن وُجد 

، إلـى نهایـة الـدنیا، لا یصـح لـه أن یسـمي -علیه الصلاة والسـلام  –ین محمد بعد بعثة خاتم المرسل

نفسه مسلمًا الله، ولا یقبل االله منه هذا الادعاء إلا إذا آمن بمحمد رسولاً مـن عنـد االله، واتبعـه، وعمـل 

ــتُمْ تُحِ  {: فــي القــرآن العظــیم –تعــالى  –قــال االله . بــالقرآن الــذي أنزلــه االله علیــه ــلْ إِن كُن ــقُ ــونَ اللَّ هَ بُّ

 .]٣١: سورة آل عمران، الآیة[ } هُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ هُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّ 

إن كنـتم تحبـون : یأمر االله رسـوله محمـدًا أن یقـول لمـن یـدعي محبـة االله :المعنى الإجمالي للآیة

الله، فــإن االله لا یُحــبكم ولا یغفــر لكــم ذنــوبكم، إلا إذا آمنــتم برســوله محمــد االله حق�ــا فــاتبعوني یُحبــبكم ا

 .واتبعتموه

وهذا الإسلام الذي بعث االله به رسوله محمدًا صلى االله علیه وسلم إلى الناس جمیعًا هو الإسلام 

الذي بشر به  الكامل الشامل السمح، الذي كمّله االله ورضیه لعباده دینًا لا یقبل منهم دینًا غیره، وهو

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـمْ دِیـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـیْكُمْ  {: في القرآن العظـیم –تعالى  –قال االله . الأنبیاء وآمنوا به

 .]٣: سورة المائدة، الآیة[ } نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا
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ة الكریمـة التـي أنزلهـا علـى خـاتم المرسـلین فـي هـذه الآیـ –تعـالى  –یخبـر االله  :المعنى الإجمـالي

محمــد علیــه الصــلاة والســلام، وهــو واقــف مــع المســلمین بعرفــات بمكــة فــي حجــة الــوداع ینــاجون االله 

ویدعونـه، وكـان ذلـك فـي آخـر حیـاة الرسـول محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، بعـدما نصـره االله، وانتشــر 

 .الإسلام، وتكامل نزول القرآن

أنه أكمـل للمسـلمین دیـنهم، وأتـم علـیهم نعمتـه ببعثـة الرسـول محمـد صـلى  –نه سبحا –یخبر االله 

االله علیه وسلم، وإنزال القرآن العظیم علیه، ویخبر أنه رضي لهـم الإسـلام دینًـا، لا یسـخطه أبـدًا، ولا 

 .یقبل من أحد دینًا سواه أبدًا

س جمیعًـا، هـو الـدین الكامـل أن الإسلام الذي بعث به رسوله محمـدًا إلـى النـا –تعالى  –ویُخبر 

الشـــامل الصـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان وأمـــة، فهـــو دیـــن العلـــم والیســـر والعدالـــة والخیـــر، وهـــو المنهـــاج 

الواضــح الكامــل القــویم لشــتى مجــالات الحیــاة، فهــو دیــن ودولــة؛ فیــه المنهــاج الحــق للحكــم والقضــاء 

هم الـدنیا، وهـو الـذي فیـه سـعادتهم والسیاسة والاجتماع والاقتصاد، ولكـل مـا یحتاجـه البشـر فـي حیـات

 .في الحیاة الآخرة بعد الموت



 ١٩

 أركان الإسلام

والإسلام الكامل الذي بعث االله به رسوله محمدًا علیه الصلاة والسلام، مبني على خمسة أركان، 

 :وهي. لا یكون الإنسان مسلمًا حق�ا حتى یُؤمن بها، ویؤدیها

 .ن محمدًا رسول االلهـ  أن یشهد أن لا إله إلا االله، وأ ١

 .ـ  یقیم الصلاة ٢

 .ـ  یؤتي الزكاة ٣

 .ـ  یصوم رمضان ٤

بنـي الإسـلام علـى : "قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم[ـ  یحـج بیـت االله الحـرام إن اسـتطاع إلیـه سـبیلاً  ٥

. متفـق علیـه". البیـت، وصـوم رمضـان شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وحج: خمس

 .]والأدلة من القرآن تأتي في ذكر الأركان على التفصیل

 :شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله :الركن الأول

وهذه الشهادة لها معنى یجب على المسـلم معرفتـه والعمـل بـه، أمـا الـذي یقولهـا بلسـانه ولا یعـرف 

لا معبـود بحـق فـي الأرض ولا : ، أي)لا إلـه إلا االله(ومعنـى . لا ینتفع بها معناها ولا یعمل به، فإنه

 .المعبود: والإله معناه. في السماء إلا االله وحده، فهو الإله الحق، وكل إله غیره باطل

والذي یعبد غیر االله كافر باالله مشرك بـه، ولـو كـان معبـوده نبی�ـا أو ولی�ـا، ولـو كـان بحجـة التقـرب 

والتوسـل إلیــه؛ لأن المشــركین الـذین قــاتلهم الرســول صـلى االله علیــه وســلم مــا  –تعــالى  – بـه إلــى االله

 –تعـالى  –عبدوا الأنبیاء والأولیاء إلا بهذه الحجة، لكنها حجة باطلـة مـردودة؛ لأن التقـرب إلـى االله 

صـالحة التـي والتوسل إلیه لا یكون بصرف العبادة لغیره، وإنما یكون بأسمائه وصفاته، وبالأعمـال ال

ونحـو ذلـك، وبـدعاء . أمر بها، كالصلاة، والصدقة، والذكر، والصوم، والجهاد، والحج، وبر الوالـدین

 .المؤمن الحي الحاضر لأخیه إذا دعا

 :والعبادة أنواع كثیرة

مثــل إنــزال المطــر،  –تعــالى  –وهــو طلــب الحاجــات التــي لا یقــدر علیهــا إلا االله  :منهــا الــدعاء

تفــریج الكربــات التــي لا یفرجهــا المخلــوق، ومثــل طلــب الجنــة، والنجــاة مــن النــار، وشــفاء المــریض، و 

 .وطلب الأولاد، والرزق، والسعادة، ونحو ذلك

فهذا كله لا یطلب إلا من االله، فمن طلب من المخلوق حی�ا أو میتاً شیئًا من ذلك فقـد عبـده، قـال 

الــدعاء عبــادة، مــن صــرفه لغیــره فهــو مــن أهــل آمــرًا عبــاده بدعائــه وحــده، ومخبــرًا أن  –تعــالى  –االله 

وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّــذِینَ یَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَــادَتِي سَــیَدْخُلُونَ جَهَــنَّمَ  {: النــار

 .]٦٠: سورة غافر، الآیة[ } دَاخِرِینَ 



 ٢٠

ــا ولا ضــر�ا، ولــو كــانوا مخبــرًا أن مــن ســواه مــن المــدعوین لا یملكــو  –تعــالى  –وقــال  ن لأحــد نفعً

ـرِّ عَـنكُمْ وَلاَ تَحْـوِیلاً  {: أنبیاء أو أولیاء  } قُلِ ادْعُواْ الَّذِینَ زَعَمْـتُم مِّـن دُونِـهِ فَـلاَ یَمْلِكُـونَ كَشْـفَ الضُّ

 .]والآیة التي بعدها ٥٦: سورة الإسراء، الآیة[

 .]١٨: سورة الجن، الآیة[ } هِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًاوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّ  {: -تعالى  –وقال االله 

 :الذبح والنذر وتقریب القرابین: ومن العبادة

فلا یصح أن یتقرب الإنسان بسفك الدم، أو بتقریب قربان، أو بنذر إلا الله وحده، ومن ذبح لغیـر 

قُــلْ إِنَّ  {: -تعــالى  –قــال االله . االله؛ كمــن یــذبح للقبــر أو للجــن، فقــد عبــد غیــر االله واســحق لعنــة االله

لُ الْمُسْلِمِینَ  ،هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ   } لاَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ

 .]١٦٣، ١٦٢: الآیتان: سورة الأنعام[

 .حدیث صحیح، رواه مسلم". ن ذبح لغیر االلهلعن االله م: "وقال الرسول صلى االله علیه وسلم

وإذا قــال إنســان لفــلان علــيَّ نــذر إن حصــل لــي كــذا أن أتصــدق بكــذا أو أفعــل كــذا، فهــذا النــذر 

الله : أن یقــول: شــرك بــاالله؛ لأنــه نــذر لمخلــوق، والنــذر عبــادة، لا یكــون إلا الله، والنــذر المشــروع، هــو

 .لطاعة إذا حصل لي كذاعليَّ نذر أن أتصدق بكذا، أو أفعل كذا من ا

 :الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة: ومن أنواع العبادة

إِیَّـاكَ  {: فـي القـرآن الكـریم –تعـالى  –فلا یُستغاثُ ولا یُسـتعان ولا یُسـتعاذ إلا بـاالله وحـده قـال االله 

مِـن شَـرِّ  ،قُلْ أَعُـوذُ بِـرَبِّ الْفَلَـقِ  {: -تعـالى  –وقال االله . ]٥: سورة الفاتحة، الآیة[ } نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ 

إنـه لا یُسـتغاث بـي وإنمـا ": وقـال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم. ]٢، ١: سـورة الفلـق، الآیتـان[ } مَا خَلَقَ 

إذا سـألت فاسـأل االله، ": وقـال صـلى االله علیـه وسـلم. حدیث صـحیح، رواه الطبرانـي. "یُستغاث باالله

 .حدیث صحیح، رواه الترمذي ."وإذا استعنت فاستعن باالله

والإنسان الحي الحاضر یصحّ أن یُستغاث به، ویُستعان به في الشيء الذي یقدر علیه فقط، أما 

والمیــت والغائـب لا یُســتغاث بـه، ولا یســتعان بـه البتــة؛ لأنــه لا . الاسـتعاذة فــلا یسـتعاذ إلا بــاالله وحـده

 .یملك شیئًا، ولو كان نبی�ا أو ولی�ا أو ملكًا

فمــن ادعــى أنــه یعلــم الغیــب فهــو كــافر یجــب تكذیبــه، ولــو  –تعــالى  –الغیــب لا یعلمــه إلا االله و 

مـن أتـى كاهنًـا أو ": قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم. تكهن بشيء فوقع فهو مـن بـاب الموافقـة

 .رواه الإمام أحمد والحاكم. "عرَّافًا فصدقه بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد

فـلا یتوكـل الإنسـان إلا علـى االله، ولا یرجـو إلا االله، ولا  :التوكـل والرجـاء والخشـوع: بادةومن الع

 .یخشع إلا الله وحده
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وممـــا یؤســـف لـــه أن كثیـــرًا مـــن المنتســـبین للإســــلام یشـــركون بـــاالله، فیـــدعون غیـــره مـــن الأحیــــاء 

بــادة لغیـــر االله المعظمــین، ومــن أهـــل القبــور، ویطوفـــون بقبــورهم، ویطلبــون مـــنهم حــوائجهم، وهـــذا ع

فاعلها لیس مسلمًا؛ وإن ادّعى الإسلام، وقال لا إله إلا االله محمد رسول االله، وصـلى، وصـام، وحـج 

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْـكَ وَإِلَـى الَّـذِینَ مِـنْ قَبْلِـكَ لَـئِنْ أَشْـرَكْتَ لَیَحْـبَطَنَّ عَمَلـُكَ  {: -تعـالى  –قال االله . البیت

هُ عَلَیهِ هِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّ إِنَّهُ مَن یُشْرِكْ بِاللَّ  {: وقال االله. ]٦٥: سورة الزمر، الآیة[ } خَاسِرِینَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْ 

 .]٧٢: سورة المائدة، الآیة[ } الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ 

قُـلْ إِنَّمَـا أَنَـا بَشَـرٌ  {: وسـلم، أن یقـول للنـاس رسـوله محمـدًا صـلى االله علیـه –تعـالى  –وأمر االله 

ثْلُكُمْ یُوحَى إِلَـيَّ أَنَّمَـا إِلَهُكُـمْ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ فَمَـن كَـانَ یَرْجُـو لِقَـاءَ  رَبِّـهِ فَلْیَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالِحًا وَلا یُشْـرِكْ  مِّ

 .]١١٠: سورة الكهف، الآیة[ } بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

الجهَّال غرَّهم علماء السوء والضلال، الذین عرفوا بعض الفروع، وجهلوا التوحید الذي هو وهؤلاء 

أساس الدین، فصاروا یـدعون إلـى الشـرك، جهـلاً مـنهم بمعنـاه باسـم الشـفاعة والوسـیلة، وحجـتهم فـي 

االله  ذلك التأویلات الفاسدة لبعض النصوص والأحادیث المكذوبة قدیمًا وحدیثاً على رسول االله صلى

علیه وسلم، والحكایات وأحلام المنام التي نسجها لهم الشیطان، وما شابه ذلـك مـن الضـلالات التـي 

جمعوهـــا فـــي كتـــبهم، لیؤیـــدوا بهـــا عبـــادتهم لغیـــر االله اتباعًـــا للشـــیطان وللهـــوى وتقلیـــدًا أعمـــى للآبـــاء 

 .والأجداد، كحال المشركین الأولین

سورة المائدة، [ } وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ  {: -عز وجل  –ي قوله والوسیلة التي أمرنا االله أن نبتغیها ف

الأعمــال الصــالحة مــن توحیــد االله، والصــلاة، والصــدقة، والصــیام، والحــج، والجهــاد، : ، هــي]٣٥: الآیــة

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وصلة الرحم، ونحو ذلك، أما دعاء الأمـوات والاسـتغاثة بهـم 

 .لشدائد والكربات فهذا عبادة لهم من دون االلهعند ا

وشفاعة الأنبیاء والأولیاء وغیرهم من المسلمین الذین یأذن االله لهم في الشفاعة حتـى نـؤمن بهـا، 

فیطلبها الموحد الله  –تعالى  –ولكنها لا تُطلب من الأموات؛ لأنها حق الله لا تحصل لأحد إلا بإذنه 

لهــم شــفع فــيَّ رســولك وعبــادك الصــالحین، ولا یقــول یــا فــلان اشــفع لــي ال: "قــائلاً  –تعــالى  –مــن االله 

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا لَّهُ مُلْـكُ  {: -تعـالى  –لأنه میت، والمیت لا یطلب منه شيء أبدًا، قال االله 

 .]٤٤: سورة الزمر، الآیة[ } السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

بــدع المحرمــة المخالفــة للإســلام والتــي نهــى عنهــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، فــي ومــن ال

اتخــاذ المســاجد والســرج علــى القبــور، والبنــاء علیهــا، : الأحادیــث الصــحیحة فــي الصــحیحین والســنن

وتجصیصـها والكتابـة علیهـا، وإلقـاء السـتور علیهـا، والصـلاة فـي المقبـرة، كـل هـذا نهـى عنـه الرسـول 

 .صلى االله علیه وسلم؛ لأنه من أعظم أسباب عبادة أصحابها الكریم
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وبهـذا یتبــیّن أن مــن الشــرك بــاالله مــا یفعلــه الجهــال عنـد بعــض القبــور فــي كثیــر مــن البلــدان، مثــل 

 –قبــر البــدوي والســیدة زینــب فــي مصــر، وقبــر الجیلانــي فــي العــراق، والقبــور المنســوبة لآل البیــت 

لاء فـي العـراق، وقبـور أخـرى فـي كثیـر مـن البلـدان مـن الطـواف في النجـف وكـرب –رضي االله عنهم 

 .حولها، وطلب الحوائج من أهلها، واعتقاد النفع والضرّ فیهم

ویتبــیّن أنّ هــؤلاء بفعلهــم هــذا مشــركون ضــالّون، وإن ادّعــوا الإســلام، وصــلّوا، وصــاموا، وحجّـــوا 

بـــلا إلـــه إلا االله محمـــد رســـول االله، لا  البیـــت، ونطقـــوا بـــلا إلـــه إلا االله محمـــد رســـول االله؛ لأن النـــاطق

كما تقدم بیان ذلك، أما غیر المسلم فإنه یـدخل فـي . یعتبر موحدًا الله حتى یعرف معناها، ویعمل به

الإسلام ابتداءً بنطقه بها، ویسمى مسلمًا حتى یتبیّن منها مـا ینافیهـا مـن بقائـه علـى الشـرك، كهـؤلاء 

. ســلام بعــد بیانهــا لــه، أو إیمانــه بــدین یُخــالف دیــن الإســلامالجهــال، أو إنكــاره لشــيء مــن فــرائض الإ

أولیــاء االله هــم الموحــدون الله المطیعــون لــه، المتبعــون لرســوله صــلى االله علیــه وســلم، مــنهم مــن یعــرف [والأنبیــاء والأولیــاء 

لا یدعون أنهـم أولیـاء بـل  بسبب علمه وجهاده، ومنهم من لا یعرف، والمعروف منهم لا یرضى أن یقدسه الناس، والأولیاء حق�ا

یرون أنهم مقصرون، ولیس لهم لباس مخصوص أو هیئة مخصوصة إلا التأسي بالرسول صلى االله علیه وسلم في ذلـك، وكـل 

مسلم موحـد الله متبـع لرسـوله فیـه مـن الولایـة الله بقـدر صـلاحه وطاعتـه، وبهـذا یتبـیّن أن الـذین یـدعون أنهـم أولیـاء الله، ویلبسـون 

بریئون ممن یـدعوهم ویسـتغیث  ]ا لكي یعظمهم الناس ویقدسوهم، یتبیّن أنهم لیسوا أولیاء االله ولكنهم كذَّابونلباسًا خاص� 

أرسل رسله لدعوة النـاس إلـى عبادتـه وحـده، وتـرك عبـادة مـن سـواه نبی�ـا أو  –تعالى  –بهم؛ لأن االله 

 .ولی�ا أو غیرهما

المقتدین به لیس في عبادتهم؛ لأن عبادتهم ومحبة الرسول صلى االله علیه وسلم، والأولیاء 

عداوة لهم، وإنما محبتهم في الاقتداء بهم والسیر على طریقتهم، والمسلم الحقیقي یحب الأنبیاء 

ونحن نؤمن بأن محبة الرسول صلى االله علیه وسلم واجبة علینا فوق . والأولیاء، ولكنه لا یعبدهم

 .ینمحبة النفس والأهل، والولد، والناس أجمع

 :الفرق الناجیة

المسلمون كثیرون في العدد لكنهم قلیلون في الحقیقة، والطوائف التي تنتسب إلى الإسلام كثیرة 

، ولكن الطائفة المسلمة حق�ا ]أي وقت تألیف الكتاب[فرقة، عدد أفرادها ألف ملیون وزیادة  ٧٣تصل إلى 

لرسول محمد صلى االله علیه وسلم، وتیسر على طریقة ا –تعالى  –واحدة، وهي التي توحد االله 

افترقت ": وأصحابه في العقیدة والعمل الصالح، كما أخبر بذلك الرسول صلى االله علیه وسلم، بقوله

الیهود على إحدى وسبعین فرقة، وافترقت النصارى على اثنتین وسبعین فرقة، وستفترق هذه 

من هي یا رسول االله؟ : ال الصحابةق. "الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة

 .رواه البخاري ومسلم. "من كان على مثل ما أنا علیه الیوم وأصحابي": قال
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والذي علیه النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه هو اعتقاد معنى لا إله إلا االله محمد رسول 

لاستعانة والاستعاذة باالله االله، والعمل به بدعاء االله وحده، والذبح والنذر الله وحده، والاستغاثة وا

والتصدیق  –سبحانه  –وحده، واعتقاد النفع والضر فیه وحده، وأداء أركان الإسلام بإخلاص له 

تعالى  –بملائكته، وكتبه، وسله، والبعث، والحساب، والجنة والنار، وبالقدر خیره وشره كله من االله 

هما، وموالاة أولیاء االله، ومعاداة أعدائه، وتحكیم القرآن والسنة في شتى المجالات، والرضى بحكم –

والدعوة إلیه والجهاد في سبیله والاجتماع على ذلك، والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم إذا أمر 

ومحبة أصحاب رسول . بالمعروف، وقول كلمة الحق أینما كانوا، ومحبة أزواج النبي وآله، وتولیهم

عنهم جمیعًا والكف عما شجر بینهم، وعدم التصدیق بقدح االله وتقدیمهم على قدر فضلهم والترضي 

المنافقین في بعضهم، ذلك القدح الذي قصدوا به تفریق المسلمین، وانخدع به بعض علمائهم 

 .ومؤرخیهم فأثبتوه في كتبهم عن حسن نیة وهذا خطأ

م؛ لأن االله والذین یدّعون أنهم من آل البیت، ویسمون بالسادة، علیهم أن یتأكدوا من صحة نسبه

لعن من انتسب إلى غیر أبیه، فإذا ثبت نسبهم فعلیهم أن یقتدوا بالرسول وآله في إخلاص التوحید 

الله، وترك المعاصي وعدم الرضى بانحناء الناس لهم، وتقبیل ركبهم وأقدامهم، وأن لا یمیزوا عن 

ه بريء، والأكرم عند وهو من. إخوانهم المسلمین بزي خاص؛ لأن ذلك كله مخالف لما علیه الرسول

 .االله الأتقى، وصلى االله على نبینا محمد، وآله وسلم تسلیمًا
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 الحكم والتشریع حق الله وحده

 وحیث یكون الشرع تكون العدالة والرحمة والفضیلة

أن الحكم والتشریع حق الله وحده، فلا : ومن معنى لا إله إلا االله الذي یجب اعتقاده والعمل به

شر أن یضع قانونًا مخالفًا لشریعة االله في أي أمر من الأمور، ولا یجوز للمسلم یجوز لأحد من الب

أن یحكم بغیر ما أنزل االله، ولا یجوز له أن یرضى بحكم یخالف شریعة االله، ولا یجوز لأحد أن 

 .یحلّ ما حرّم االله، أو یحرم ما أحل االله، فمن فعل ذلك متعمدًا المخالفة أو رضي به فهو كافر باالله

 .]٤٤: سورة المائدة، الآیة[ } هُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّ  {: -تعالى  –قال االله 

، والعمل )لا إله إلا االله(دعوة الناس إلى كلمة التوحید : هي :ووظیفة الرسل التي بعثهم االله بها

من عبادة المخلوق وشریعته إلى عبادة الخالق وشریعته بمدلولها وهو عبادة االله وحده والخروج 

 .وحده، لا شریك له

ومن قرأ القرآن العظیم بتدبر وبعد عن التقلید الأعمى أدرك تمامًا أن ذلك الذي بیناه هو الحق، 

ومع الخلق فجعل علاقة عبده المؤمن به أن  –سبحانه  –وأدرك أن االله حدَّد علاقة الإنسان معه 

ع أنواع العبادة، فلا یصرف منها شیئًا لغیره، وجعل علاقته بالأنبیاء وعباد االله یعبده بجمی

والاقتداء بهم، وجعل علاقته بأعدائه الكافرین  –سبحانه  –الصالحین محبتهم محبة تابعة لمحبته 

بغضهم؛ لأن االله یبغضهم، وأن یدعوهم مع هذا إلى الإسلام ویبیّنه لهم لعلهم یهتدون، وأن 

م المسلمون إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الخضوع لحكم االله حتى لا تكون فتنة ویكون الدین یجاهده

یجب على المسلم أن یعرفها، وأن یعمل بها ) لا إله إلا االله(فهذه المعاني لكلمة التوحید . كله الله

 .لكي یكون مسلمًا حق�ا

 :معنى شهادة أن محمدًا رسول االله

أن تعلم وتعتقد بأن محمدًا رسول االله إلى الناس جمیعًا، : االله ومعنى شهادة أن محمدًا رسول

وأنه عبد لا یُعبد، ورسول لا یكذب، بل یطاع ویتبع، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل 

النار، وأن تعلم وتعتقد بأن تلقِّي التشریع سواء في شعائر العبادات التي أمر االله بها، أو في نظام 

شتى المجالات، أو في التحلیل والتحریم، لا یكون إلا عن طریق هذا الرسول الحكم والتشریع في 

الكریم محمد صلى االله علیه وسلم؛ لأنه رسول االله المبلغ عنه شریعته، فلا یجوز للمسلم أن یقبل 

 وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ  {: -تعالى  –تشریعًا أتى من غیر طریق الرسول صلى االله علیه وسلم، قال االله 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ  {: -تعالى  –وقال االله . ]٧: سورة الحشر، الآیة[ } فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
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سورة [ } مًالِیحَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْ 

 .]٦٥: النساء، الآیة

یأمر االله في الآیة الأولى المسلمین أن یطیعوا رسوله محمدًا علیه الصلاة  :معنى الآیتین

والسلام، في جمیع ما أمرهم به، وأن ینتهوا عن جمیع ما نهاهم عنه؛ لأنه إنما یأمر بأمر االله 

نفسه المقدسة أنه لا یصح إیمان إنسان ب –سبحانه  –وفي الآیة الأخرى یقسم االله . وینهى بنهیه

. باالله وبرسوله، حتى یحكم الرسول فیما شجر بینه وبین غیره، ثم یرضى بحكمه، ویسلم له أو علیه

 .رواه مسلم وغیره. "من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد": وقال الرسول صلى االله علیه وسلم

 :نداء

وعرفت أن هذه الشهادة هي " إلا االله محمد رسول االله لا إله: "معنى –أیها العاقل  –إذا عرفت 

أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن : "مفتاح الإسلام وأساسه الذي یبنى علیه، فقل من قلب مخلص

، واعمل بمعنى هذه الشهادة لتنال السعادة في الدنیا وفي الآخرة، ولتنجو من "محمدًا رسول االله

 .عذاب االله بعد الموت

العمل ببقیة أركان الإسلام، ". أن لا إله إلا االله محمد رسول االله"ن من مقتضى شهادة واعلم أ

ومن  –تعالى  –لأن االله فرض هذه الأركان على المسلم لیعبده بأدائها بصدق وإخلاص من أجله 

 .ولا تعتبر شهادته صحیحة" لا إله إلا االله"ترك ركنًا منها بدون عذر مشروع فقد أخلّ بمعنى 

 :الصلاة: كن الثاني من أركان الإسلامالر 

وهي خمس صلوات في : الصلاة: أن الركن الثاني من أركان الإسلام، هو –أیها العاقل  –اعلم 

لتكون صلة بینه وبینه المسلم، یُناجیه فیها ویدعوه، ولتكون  –تعالى  –الیوم واللیلة، شرعها االله 

ن الراحة النفسیة والبدنیة ما یسعده في الدنیا ناهیة للمسلم عن الفحشاء والمنكر، فیحصل له م

 .والآخرة

وقد شرع االله للصلاة طهارة البدن والثیاب، والمكان الذي یصلى فیه، فیتنظف المسلم بالماء 

البول والبراز، لكي یطهر بدنه من النجاسة الحسیة، وقلبه من : الطهور من النجاسات، مثل

 .النجاسة المعنویة

لدین، وهي أهم أركانه بعد الشهادتین؛ یجب على المسلم أن یحافظ علیها والصلاة هي عمود ا

منذ سن البلوغ حتى یموت، ویجب أن یأمر بها أهله وأولاده منذ سن السابعة لكي یعتادوا علیها؛ 

لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتاً {: -تعالى  –قال االله  وقال . ]١٠٣: ء، الآیةسورة النسا[ } إِنَّ الصَّ

لاةَ وَیُؤْتُوا  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ  {: -تعالى  –االله  وَیُقِیمُوا الصَّ

 .]٥: سورة البینة، الآیة[ } الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ 
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في الآیة الأولى أن الصلاة فرض محتّم على  –ى تعال –یخبر االله  :المعنى الإجمالي للآیتین

عز وجل  –یخبر االله : المؤمنین، وأن علیهم أن یؤدوها في أوقاتها المحددة لها، وفي الآیة الأخرى

أن الأمر الذي أمر به الناس وخلقهم من أجله هو أن یعبدوه وحده، وأن یخلصوا له عبادتهم،  –

 .مستحقینوأن یقیموا الصلاة، ویعطوا الزكاة لل

والصلاة واجبة على المسلم في جمیع أحواله حتى في حال الخوف والمرض، فإنه یصلي على 

قدر استطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، حتى لو لم یقدر إلا إشارة بعینه أو بقلبه، فإنه یصلي 

: فقال. أو امرأة بالإشارة، وقد أخبر الرسول صلى االله علیه وسلم أن تارك الصلاة لیس بمسلم رجلاً 

 .حدیث صحیح". العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"

صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب،  :والصلوات الخمس هي

 .وصلاة العشاء

ووقت صلاة الفجر یبدأ بظهور نور الصباح في المشرق، ویخرج عند بزوغ الشمس، ولا یجوز 

آخر وقتها، ووقت صلاة الظهر یبدأ من زوال الشمس حتى یصیر ظل الشيء طوله  تأخیرها إلى

بعد ظل الزوال، ووقت صلاة العصر یبدأ بعد نهایة وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، ولا یجوز 

تأخیرها إلى آخر وقتها، بل تصلى ما دامت الشمس بیضاء نقیة، ووقت المغرب یبدأ بعد غروب 

الشفق الأحمر، ولا تؤخر إلى آخر وقتها ووقت صلاة العشاء یبدأ بعد الشمس، وینتهي بمغیب 

 .نهایة وقت صلاة المغرب إلى آخر اللیل لا تؤخر بعده

ولو أخّر المسلم صلاة واحدة عن وقتها حتى یخرج من غیر مانع شرعي خارج عن إرادته؛ فإنه 

 ،فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ  {: -تعالى  – قال االله. قد ارتكب ذنبًا عظیمًا علیه أن یتوب إلى االله ولا یعود

 .]٥، ٤: سورة الماعون، الآیتان[ } الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 

 :أحكام الصلاة

قبل أن یدخل المسلم في الصلاة لابد له من الطهارة؛ فینظف أولاً المخرج، إن  :الطهارة: أولاً 

 .كان قد خرج منه بول أو براز ثم یتوضأ

ینوي في قلبه الطهارة، ولا یتلفظ بالنیة؛ لأن االله به علیم؛ ولأن الرسول صلى االله  :وضوءوال

علیه وسلم لم یتلفظ بها، ویقول بسم االله ثم یتمضمض، ویستنشق الماء في أنفه وینثره، ویغسل 

، جمیع وجهه، ثم یغسل یدیه مع الذراعین والمرفقین بادئًا بالیمنى، ثم یمسح جمیع رأسه بیدیه

 .ویمسح أذنیه، ثم یغسل رجلیه مع الكعبین بادئًا بالیمنى

وإذا خرج من الإنسان بعدما یتطهر بول أو براز أو ریح، أو زال عقله بنوم أو إغماء؛ فإنه یُعید 

التطهر إذا أراد الصلاة، وإن كان المسلم جنبًا قد خرج منه المني بشهوة ولو في المنام ذكرًا أو 



 ٢٧

سل جمیع جسده من الجنابة، والمرأة إذا طهرت من الحیض أو النفاس وجب أنثى، فإنه یتطهر بغ

علیها أن تتطهر بغسل جمیع جسدها؛ لأن الحائض والنفساء لا تصح صلاتهما، ولا تجب علیهما 

الصلاة حتى تطهرا، وقد خفف االله عنهما فأسقط عنهما قضاء ما فاتهما أیام الحیض والنفاس، أما 

 .ما قضاء ما فاتهما كالرجلما عدا ذلك فیجب علیه

ینوي : ومن عدم الماء، أو كان یضره استعماله، كالمریض فإنه یتطهر بالتیمم، وصفة التیمم

الطهارة في قلبه، ویسمي االله ثم یضرب بیدیه على التراب ضربة واحدة، ویمسح بهما وجهه، ثم 

لیمنى، وبذا یكون قد یمسح ظهر الید الیمنى ببطن الید الشمال، ویمسح ظهر الشمال ببطن ا

تطهر، وهذا التیمم لكل من الحائض والنفساء إذا طهرتا، وللجنب ولمن یرید الوضوء عند فقد الماء 

 .أو الخوف من استعماله

 :صفة الصلاة: ثانیًا

 :ـ  صلاة الفجر ١

الكعبة التي في المسجد الحرام في مكة، : ركعتان یتوجه المسلم ذكرًا أو أنثى نحو القبلة وهي

ثم یقرأ ". االله أكبر: "ولا یتلفظ بالنیة، ثم یكبر قائلاً ). الصبح(وینوي في قلبه أن یصلي صلاة الفجر 

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غیرك، أعوذ : "دعاء الاستفتاح ومنه

 ،الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ  ،بِّ الْعَالَمِینَ الْحَمْدُ للّهِ رَ { : ، ثم یقرأ فاتحة القرآن، وهي"باالله من الشیطان الرجیم

راَطَ المُستَقِیمَ  ،إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  ،لِكِ یَوْمِ الدِّینِ امَـ صِراَطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ  ،اهدِنَـا الصِّ

الِّینَ   .}غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّ

لأنه لو قرأ القرآن بغیر العربیة ما صار قرآنًا، ولذا فإن ألفاظ القرآن لا تترجم [غة العربیة ولا بد أن یقرأ القرآن بالل

مع  ]وإنما تترجم معانیها، لأنه إذا ترجمت حروفه وكلماته ذهبت بلاغته وإعجازه، وسقطت بعض حروفه ولم یكن قرآن عربی�ا

، ویجعل باطن كفیه على ركبتیه ثم ویركع فیخفض رأسه وظهره" االله أكبر: "الاستطاعة، ثم یقول

ربنا ولك : "فإذا وقف قائمًا قال" سمع االله لمن حمده: "ثم یرفع قائلاً ". سبحان ربي العظیم: "یقول

ویسجد على الأرض على أطراف أصابع رجلیه وركبتیه ویدیه وجبهته " االله أكبر: "ثم یقول" الحمد

ربِّ : "ویقول إذا جلس" االله أكبر: "ثم یجلس قائلاً  ،"سبحان ربي الأعلى: "وأنفه، ثم یقول في سجوده

ثم یقوم " سبحان ربي الأعلى: "ویسجد على الأرض ثانیة، ویقول" االله أكبر: "ثم یقول" اغفر لي

إلى آخرها كما تقدم في  } الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ { : ثم یقرأ الفاتحة، وهي" االله أكبر: "قائمًا قائلاً 

لأولى، ثم یكبر ویركع، ثم یرفع، ثم یسجد، ثم یجلس، ثم یسجد ثانیة قائلاً في تلك الركعة ا

 .المواضع مثل ما قاله في المرة الأولى
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التحیات الله، والصلوات والطیبات، السلام علیك أیها النبي ورحمة االله : "ثم یجلس ویقول

إلا االله، وأشهد أن محمدًا عبده  وبركاته، السلام علینا وعلى عباد اله الصالحین، أشهد أن لا إله

ورسوله، اللهم صلى االله علیه وسلم على محمد، وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراهیم، وعلى 

ثم یلتفت عن " السلام علیكم ورحمة االله: "ثم یلتفت إلى یمینه قائلاً ". آل إبراهیم إنك حمید مجید

 .صلاة الصبح وبذا تمت" السلام علیكم ورحمة االله: "شماله قائلاً 

فإن كل واحدة منها أربع ركعات یصلي  :ـ  أما صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ٢

الركعتین الأولیین مثلما صلى ركعتي الفجر، ولكنه إذا جلس بعدهما للتشهد وقال مثل ما قاله في 

یة للتشهد، جلوسه قبل السلام، لا یسلم بل یقوم ویأتي بركعتین مثل الأولیین، ثم یجلس مرة ثان

ویقول ما قاله في جلوسه الأول، ویصلي على النبي محمد، ثم یسلم على یمینه، ثم على شماله، 

 .كما سلّم في صلاة الفجر

یصلي الركعتین الأولیین مثلما تقدّم، ثم یجلس ویقول  ـ  أما صلاة المغرب فهي ثلاث ركعات، ٣

ل یقوم ویأتي بركعة ثالثة، یقول ویفعل فیها ما قاله في جلوسه للصلوات الأخرى، ولكنه لا یسلم، ب

مثلما قاله وفعله فیما قبلها، ثم یجلس بعدما یسجد السجدة الثانیة، ویقول في جلوسه ما قاله في 

وإذا كرر المصلي ما یقوله في ركوعه . جلوس كل صلاة، ثم یسلم على یمینه، ثم على شماله

 .وسجوده فهو أفضل

وا هذه الفرائض الخمس جماعة في المسجد یتقدمهم إمام، یكون والرجال یجب علیهم أن یصلُّ 

أحسنهم قراءة للقرآن، وأعرفهم بالصلاة، وأصلحهم في دینه، ویجهر الإمام بالقراءة في قیامه قبل 

 .الركوع في صلاة الفجر، وفي الركعتین الأولیین من صلاة المغرب والعشاء، ویستمع له من خلفه

ت بتستر وتحفظ، تستر جمیع جسمها حتى الیدین والقدمین، لأنها كلها والنساء تصلیها في البیو 

عورة إلا وجهها، وتؤمر بتغطیته عن الرجال، لأنه فتنة تعرف بها فتؤذى، وإذا رغبت المسلمة أن 

تصلي في المسجد فلا مانع على شرط أن تخرج متسترة وغیر متطیبة، وتصلي خلف الرجال لكي 

 .لا تفتنهم، ولا تفتتن بهم

وعلى المسلم أن یصلي الله بخشوع وخضوع وقلب حاضر، ویطمئن في قیامه وركوعه وسجوده، 

ولا یسرع، ولا یعبث، ولا یرفع بصره إلى السماء، ولا یتكلم بغیر القرآن، وأذكار الصلاة كل شيء 

وم للإمام یقولها المأم" سبحان االله: "إلا إذا أراد أن ینبه أحدًا أو یرد علیه، فإنه یقول[في موضعه 

، والمرأة تنبه -مثلاً  –ویقولها المصلي لمن ینادیه . إذا أخطأ في فعل أو زاد أو نقص، لكي ینتبه

 .أمر بالصلاة لذكره –تعالى  –لأن االله ] بالتصفیق، ولا تتكلم لأن صوتها فتنة
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 وفي یوم الجمعة یصلي المسلمون صلاة الجمعة ركعتین، یجهر الإمام فیهما بالقراءة، مثل

صلاة الفجر، ویخطب قبلها خطبتین یُذكِّر فیهما المسلمین، ویعلمهم أمور دینهم، ویجب على 

 .الرجال حضورها مع الإمام، وهي صلاة ظهر یوم الجمعة

 ):الزكاة(الركن الثالث من أركان الإسلام 

تحقیها وقد أمر االله كل مسلم یملك مالاً یبلغ النصاب أن یخرج زكاة ماله كل عام، فیعطیها لمس

 .من الفقراء وغیرهم ممن یجوز دفع الزكاة لهم، كما هو مبین في القرآن

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم أو ما یعادل ذلك من عملة الورق، 

وعروض التجارة وهي البضائع بأنواعها إذا بلغت قیمتها نصابًا وجب على مالكها أن یخرج زكاتها 

سنة، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والعقار المعد للبیع تزكى قیمته، إذا مضى علیها 

والمعد للأجرة فقط تزكى أجرته، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر 

فیما سقي بدون مشقة كالذي یسقى بماء الأنهار % ١٠في كل عام، وفي الحبوب والثمار % ٢.٥

 .فیما سقي بمشقة كالذي یسقى بالروافع% ٥أو الأمطار، ونصف العشر أو العیون الجاریة 

ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتین أو ثلاثاً لوجب علیه 

. وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبینة مقادیرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع. أن یزكیها لك مرة

لاةَ وَیُؤْتُوا  وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ {: -تعالى  –قال االله  وَیُقِیمُوا الصَّ

وفي إخراج الزكاة تطییبٌ لنفوس الفقراء وسدٌّ لحاجتهم . ]٥: البینة، الآیة[ }الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ 

 .ین الأغنیاءوتقویة لروابط المحبة بینهم وب

ولم یقف الدین الإسلامي في مسألة التكافل الاجتماعي والتعاون المالي بین المسلمین عند حد 

الزكاة، بل أوجب االله على الأغنیاء إعالة الفقراء في حالة المجاعة، وحرم على المسلم أن یشبع 

اع من الطعام وجاره جائع، وأوجب على المسلم زكاة الفطر، یخرجها یوم عید الفطر، وهي ص

المأكول في البلد عن كل نفس حتى الطفل والخادم یخرج عنه ولیه، وأوجب االله على المسلم أن 

كفارة الیمین یخیر بین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكین أو كسوتهم، فإن لم [یدفع كفارة الیمین 

المسلم أن یفي بالنذر  إذا حلف أن یفعل شیئًا فلم یفعله، وأوجب االله على] یجد فلیصم ثلاثة أیام

المشروع، وحثّ االله المسلم على صدقة التطوع، ووعد المنفقین في سبیله في أوجه البر بأفضل 

الجزاء، ووعدهم بأن یُضاعف لهم الأجر أضعافًا كثیرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

 .إلى أضعاف كثیرة

 ):الصیام(الركن الرابع من أركان الإسلام 

 .شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من أشهر السنة الهجریةصیام 
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 :وصفة الصیام

الاتصال (ینوي المسلم الصیام قبل أن یتبیّن الصبح، ثم یُمسك عن الأكل والشرب والجماع 

 –حتى تغیب الشمس، ثم یفطر، یفعل ذلك مدة أیام شهر رمضان، یرید بذلك رضى االله ) الجنسي

 .وعبادته –تعالى 

 :من المنافع ما لا یُحصى، فأهم منافعهوفي الصوم 

ـ  أنه عبادة الله وامتثال لأمره، یترك العبد شهوته وطعامه وشرابه من أجل االله، فهو من أعظم  ١

 .-تعالى  –أسباب تقوى االله 

ـ  وأما منافع الصیام الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة فكثیرة جد�ا، لا یدركها إلا الصائمون  ٢

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى {: -تعالى  –قال االله . یمانعن عقیدة وإ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ {: إلى قوله تعالى. }الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ وَبَیِّنَاتٍ مِّ 

عَلَى مَا هَدَاكُمْ  واْ اللّهَ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ 

 .]١٨٥-١٨٣: سورة البقرة، الآیات[ }وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

علیه الصلاة  –في القرآن، وبیّنها رسوله محمد  –تعالى  –ومن أحكام الصیام التي بیّنها االله 

 :في الأحادیث –والسلام 

 .یام أخر بعد رمضانـ  أن المریض والمسافر یفطران ویقضیان الأیام التي أفطراها، من أ ١

ـ  وكذا الحائض والنفساء لا یصح صومهما بل تفطران أیام الحیض والنفاس، وتقضیان الأیام  ٢

 .التي أفطرتاها

 .ـ  وكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسیهما أو ولدیهما فإنهما تفطران وتقضیان ٣

النسیان والخطأ والإكراه قد ولو أكل الصائم أو شرب ناسیًا ثم ذكر فإن صیامه صحیح، لأن 

 .ویجب أن یخرج ما في فمه –صلى االله علیه وسلم  –عفا االله عنه لأمة محمد 
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 ):الحج(الركن الخامس من أركان الإسلام 

وهو حج بیت االله الحرام مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وفي الحج من المنافع ما لا 

 :یحصى

 .الروح والجسم والمالب –تعالى  –أنه عبادة الله  :فأولها

أن فیه اجتماع المسلمین من كل مكان، یلتقون في مكان واحد، ویلبسون زی�ا واحدًا،  :وثانیها

ویعبدون رب�ا واحدًا في وقت واحد، لا فرق بین رئیس ومرؤوس، وغني وفقیر، وأبیض وأسود، الكل 

وم یبعثهم االله جمیعًا ویحشرهم خلق االله وعباده، فیحصل للمسلمین التعارف والتعاون، ویتذكرون ی

 .-تعالى  –في صعید واحد للحساب، فیستعدون لما بعد الموت بطاعة االله 

التي أمرهم االله بالتوجه إلیها في كل صلاة ) قبلة المسلمین(والقصد من الطواف حول الكعبة 

عرفات : ، وهيأینما كانوا، والقصد من الوقوف بالأماكن الأخرى في مكة في أوقاتها المحددة لها

في تلك الأماكن المقدسة على  –تعالى  –القصد من ذلك هو عبادة االله . ومزدلفة الإقامة بمنى

 .الهیئة التي أمر االله بها

أما الكعبة نفسها وتلك الأماكن وجمیع المخلوقات فإنها لا تعبد، ولا تنفع ولا تضر، وإنما العبادة 

لأن ! ولو لم یأمر االله بحج البیت لما صح للمسلم أن یحجالله وحده، والنافع الضار هو االله وحده، 

في كتابه، أو سنة رسوله صلى  –تعالى  –العبادة لا تكون بالرأي والهوى، وإنما بموجب أمر االله 

مَن هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ وَلِلَّ {: -تعالى  –االله علیه وسلم، قال االله 

 –وأما حج الجهال إلى قبور الأولیاء والمشاهد فإنه ضلال ومخالفة لأمر االله [} كَفَرَ فَإِنَّ االله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ 

المسجد : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: "وأمر رسوله صلى االله علیه وسلم، قال الرسول صلى االله علیه وسلم –تعالى 

 .]٩٧: سورة آل عمران، الآیة[ "]والمسجد الأقصى الحرام، ومسجدي هذا

والعمرة واجبة على المسلم مرة في العمر سواء مع الحج أو في أي وقت، وزیارة مسجد النبي 

صلى االله علیه وسلم في المدینة لیست واجبة مع الحج ولا في أي وقت، وإنما هي مستحبة یُثاب 

فلیس بصحیح بل هو ". حج فلم یزرني فقد جفانيمن "وأما حدیث . فاعلها، ولا یُعاقب تاركها

، "توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند االله عریض: "حدیث: ومثله[مكذوب على رسول االله صلى االله علیه وسلم 

فإنها جمیعها أحادیث موضوعة لا صحة لها ولا توجد في شيء من كتب الحدیث ". من حسن ظنه في حجر نفعه: "وحدیث

 .]ه هي وأشباهها في كتب المضللین الذین یدعون إلى الشرك والبدع من حیث لا یشعرونالمعتبرة، وإنما توج

والزیارة التي یسافر من أجلها تشرع للمسجد، فإذا وصل إلیه الزائر وصلى فیه التحیة، شرع له 

دب، بأ". السلام علیك یا رسول االله: "حینئذ زیارة قبر النبي صلى االله علیه وسلم، ویسلم علیه قائلاً 

كما أمر أمته بذلك، وكما هو فعل . وخفض صوت، ولا یطلب منه شیئًا بل یسلم وینصرف

 .-رضوان االله علیهم  –الصحابة 
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أما الذین یقفون عند قبر النبي صلى االله علیه وسلم، بخشوع كحال وقوفهم في الصلاة، 

 –تعالى  –شركون باالله ویطلبون منه حوائجهم أو یستغیثون به أو یتوسطون به عند االله، فهؤلاء م

فلیحذر كل مسلم أن یفعل ذلك مع النبي صلى االله علیه وسلم أو مع غیره، ثم . والنبي بريء منهم

ثم یزور أهل البقیع والشهداء، الزیارة  –رضي االله عنهما  –) أبي بكر وعمر(یزور قبري صاحبیه 

ى الأموات ویدعو االله لهم ویتذكر الشرعیة لأهل القبور المسلمین، وهي التي یسلم فیها الزائر عل

 .الموت وینصرف

یختار الحاج أولاً النفقة الطیبة الحلال، ویتجنب المسلم المكاسب : وهذه صفة الحج والعمرة

المحرمة؛ لأن النفقة الحرام سبب لرد حجّ صاحبها ودعائه، وقد جاء في حدیث الرسول صلى االله 

ویختار الرفقة الصالحة أهل التوحید . "لى بهكل لحم نبت من سحت فالنار أو ": علیه وسلم

 .والإیمان

 :المواقیت

فإذا وصل إلى المیقات أحرم منه، إن كان في سیارة ونحوها، وإن كان في الطائرة أحرم إذا قرب 

والمواقیت التي أمر النبي صلى االله علیه وسلم الناس أن یحرموا منها خمسة، . منه قبل أن یتجاوزه

 :وهي

 .، لأهل المدینة)أبیار علي(لیفة ـ  ذو الح ١

 .، وهو لأهل الشام ومصر والمغرب)قرب رابغ(ـ  الجحفة  ٢

 .لأهل نجد والطائف ومن في جهتهم) السیل أو وادي محرم(ـ  قرن المنازل  ٣

 ).لأهل العراق(ـ  ذات عرق  ٤

 .ـ  یلملم لأهل الیمن ٥

وأهل مكة والذین منازلهم . حرم منهاومن مر على هذه المواقیت من غیر أهلها فهي میقات له یُ 

 .دون المواقیت یُحرمون من منازلهم

یستحب أن یتنظف ویتطهر ویتطیب قبل الإحرام، ثم یلبس لباس الإحرام في  :وصفة الإحرام

المیقات، وراكب الطائرة یتهیّأ في بلده ثم یعقد النیة، ویلبي إذا قرب من المیقات أو حاذاه، ولباس 

أما المرأة . ة للرجل إزار ورداء غیر مخیطین یلفهما على جسده، ولا یغطي رأسهالإحرام بالنسب

فلیس لإحرامها لباس مُعین، وإنما یجب علیها دائمًا أن تلبس الثیاب الواسعة الساترة التي لا فتنة 

 فیها في أي حال یراها الناس، ولا تلبس إذا أحرمت مخیطًا على وجهها ویدیها، كالبرقع والقفازین،

وإنما تغطي وجهها إذا رأت الرجال بطرف خمارها الذي على رأسها، كما هو فعل أمهات المؤمنین 

 .ونساء أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم
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، "اللهم لبیك عمرة: "ثم بعدما یلبس الحاج لباس الإحرام ینوي في قلبه العمرة، ثم یلبي بها قائلاً 

ل لأن الرسول صلى االله علیه وسلم أمر به أصحابه ویتمتع بها إلى الحج، والتمتع هو الأفض

وألزمهم به، وغضب على من تردد في تنفیذ أمره، إلا الذي معه هدي فإنه یبقى قارنًا كفعله صلى 

ا: "هو الذي یقول في تلبیته :والقارناالله علیه وسلم،  ولا یحل إحرامه حتى ". اللهم لبیك عمرة وحج�

ا: "مُفْرِد ینوي الحج فقط ویقولوال. ینحر هدیه یوم عید النحر  ".اللهم لبیك حج�

 :الأمور المحرمة على المحرم

 :وإذا عقد المسلم النیة بالإحرام حَرُم عیه

ـ  الجماع ودواعیه كالقبلة واللمس بشهوة، والكلام بذلك، وخطبة المرأة، وعقد النكاح، فالمحرم  ١

 .لا یتزوَّج ولا یُزوِّج

 .يء منهـ  حلق الشعر أو أخذ ش ٢

 .ـ  تقلیم الأظافر ٣

 .ـ  تغطیة رأس الرجل بملاصق، أما الاستظلال بالشمسیة والخیمة والسیارة فلا مانع ٤

 .ـ  التطیب وشم الطیب ٥

 .ـ  صید البر فلا یصیده ولا یدل علیه ٦

ـ  لبس الرجل الشيء المخیط، ولبس المرأة لشيء مخیط على وجهها ویدیها، ویلبس الرجل  ٧

ولو فعل شیئًا من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسیًا أزاله ولا شيء . فإن لم یجد یلبس الخفین النعلین

 .علیه

فإذا وصل المحرم إلى الكعبة طاف بها طواف القدوم سبعة أشواط، یبدأ من محاذاة الحجر 

، وهذا هو طواف عمرته، ولیس للطواف دعاء مخصوص بل یذكر االله ویدعو بما )المحب(الأسود 

، ثم یصلي ]}رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {: إلا بین الركنین فإنه یقول ما ورد[یسر له ت

ركعتي الطواف خلف المقام إن تیسر وإلا في أي مكان من الحرم، ثم یخرج إلى المسعى فیبدأ 

القبلة، ویكبر ویهلل ویدعو، ثم یسعى إلى المروة ویرقى علیها  بالصفا ویرقى علیه، ویتوجه إلى

ویتوجه إلى القبلة ویكبر، ویذكر االله ویدعو، ثم یعود إلى الصفا حتى یكمل سبعة أشواط، ذهابه 

شوط ورجوعه شوط، ثم یقصر شعر رأسه، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها بقدر طرف الأصبع، 

 .حل إحرامه، وحل له كل شيء حرم علیه بالإحراموبهذا انتهى المتمتع من عمرته و 

ولو حاضت المرأة أو ولدت قبل الإحرام أو بعده فإنها تصیر قارنة، تلبي بعمرة وحج بعدما 

تحرم كغیرها من الحجاج؛ لأن الحیض والنفاس لا یمنعان الإحرام، ولا الوقوف بالمشاعر، إنما 

الحجاج إلا الطواف، فإنها تؤخره حتى تطهر، فإن  یمنعان الطواف بالبیت فقط، فتعمل كل ما یفعله
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طهرت قبل إحرام الناس بالحج وخروجهم إلى منى، فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها 

وتحل إحرام عمرتها، ثم تُحرم مع الناس بالحج إذا أحرموا في الیوم الثامن، وإن أحرم الناس بالحج 

هم وهي على إحرامها، وتفعل كل ما یفعله الحجاج من قبل أن تطهر، فإنها تصیر قارنة، تلبي مع

الخروج إلى منى، والوقوف بعرفات ومزدلفة، والرمي والنحر والتقصیر من رأسها یوم عید النحر، 

 .فإذا طهرت اغتسلت وطافت طواف الحج، وسعت سعي الحج

رضي  – وهذا الطواف والسعي كافیان لحجها وعمرتها، وكما حصل ذلك لعائشة أم المؤمنین

وأخبرها النبي صلى االله علیه وسلم أن طوافها وسعیها بعد الطهر یكفیانها لحجها  –االله عنها 

وعمرتها لما طافت مع الناس طواف الإفاضة وسعت، لأن القارن بین العمرة والحج كالمفرد لیس 

واف القدوم فإنه نافلة، وأما السعي یطوفه یوم العید أو بعده أما طوافه الأول قبل الحج المسمى ط[علیه إلا طواف واحد 

وسعي  ]فهو واحد للمفرد والقارن إن قدمه مع طواف القدوم كفى وإن لم یسعَ سعى مع طواف الإفاضة یوم العید أو بعده

دخلت : واحد، لتصریح الرسول صلى االله علیه وسلم لها بذلك ولفعله ولقوله في الحدیث الآخر

 .واالله أعلم .العمرة في الحج إلى یوم القیامة

فإذا جاء الیوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم الحجاج من منازلهم بمكة بالحج، مثلما أحرموا 

من المیقات یتنظفون، ثم یلبسون لباس الإحرام، ثم ینوي الحاج رجلاً أو امرأة الحج، ثم یلبي به 

ا": قائلاً  من مزدلفة إلى منى في  ویجتنب محظورات الإحرام المتقدمة حتى یرجع "اللهم لبیك حج�

 .یوم النحر، ویرمي جمرة العقبة ویحلق الرجل رأسه والمرأة تقصره

فإذا أحرم الحاج في الیوم الثامن خرج مع الحجاج إلى منى، وبات فیها وصلى فیها كل صلاة 

في وقتها قصرًا بدون جمع، فإذا طلعت شمس یوم عرفة توجه مع الحجاج إلى نمرة، وجلس بها 

مع الإمام أو في المكان الذي هو فیه جماعة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ثم یتوجه  حتى یصلي

 .بعد الزوال إلى عرفة فإن توجه من منى إلى عرفة رأسًا وجلس بها جاز، وعرفة كلها موقف

والدعاء والاستغفار، ویتوجه إلى القبلة لا إلى  –تعالى  –ویُكثر الحاج في عرفة من ذكر االله 

ن الجبل ما هو إلا جزء من عرفات لا یصح صعوده تعبدًا، ولا یجوز التمسح بأحجاره، الجبل؛ لأ

 .فإن هذا بدعة محرمة

ولا ینصرف الحاج من عرفة حتى تغیب الشمس، ثم بعد مغیب الشمس ینصرف الحجاج إلى 

ها، فإذا مزدلفة، فإذا وصلوا إلیها صلوا فیها المغرب والعشاء جمع تأخیر وقصروا العشاء، وباتوا ب

طلع الفجر صلوا الفجر وذكروا االله، ثم توجهوا إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا وصلوا إلى منى 

رموا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصیات تشبه الحمص لا كبیرة ولا صغیرة، ولا یجوز 
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ل صلى االله اتباع أمر الرسو : رمیها بالنعال لأن هذا تلاعب یزینه الشیطان، وإرغام الشیطان في

 .علیه وسلم، وهدیه، وترك ما نهى االله عنه ورسوله

ثم بعد الرمي ینحر الحاج هدیه، ثم یحلق رأسه، والمرأة تقصره، وإن قصر الرجل جاز، لكن 

الحلق أفضل ثلاث مرات، ثم یلبس ثیابه وقد حلّ له كل شيء حرم علیه بالإحرام إلا النساء، ثم 

ویسعى، وبهذا قد حل له كل شيء حتى الزوجة، ثم یرجع یفیض إلى مكة ویطوف طواف الحج 

إلى منى فیقیم بها باقي یوم العید ویومین بعده مع لیلتیهما یبیت في منى وجوبًا، ویرمي الجمار 

الثلاث في الیوم الحادي عشر والثاني عشر، بعد زوال الشمس، یبدأ بالصغرى التي تلي منى، ثم 

ها یوم العید، كل واحدة یرمیها بسبع حصیات، یكبر مع كل الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رما

ومن لم یجد مكانًا في منى نزل حیث تنتهي . حصاة، وحصى الجمار یأخذه من منزله في منى

 .الخیام

فإذا أراد الانصراف من منى بعدما یرمي في الیوم الثاني عشر، فله ذلك، وإن تأخر إلى الیوم 

عد الزوال، فإذا أراد السفر طاف طواف الوداع بالبیت، ثم سافر الثالث عشر، فهو أفضل، ویرمي ب

بعده مباشرة، والمرأة الحائض، والنفساءُ إذا كانت قد طافت طواف الحج وسعت، لیس عیها طواف 

 .وداع

ولو أخّر الحاج ذبح الهدي إلى الیوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، جاز له 

والسعي حتى ینزل من منى؛ جاز له ذلك، ولكن الأفضل ما تقدّم  ذلك، ولو أخّر طواف الحج

 .واالله أعلم، وصلى االله على نبینا محمد وآله وسلم. بیانه

 :الإیمان

على المسلم أن یؤمن إلى جانب الإیمان به وبرسوله وبأركان الإسلام،  –تعالى  –لقد أوجب االله 

من النور، وهم كثیرون لا یحصیهم إلا االله،  –تعالى  –قهم االله أرواح خل: الملائكة[أوجب علیه أن یؤمن بملائكته 

أي یؤمن المسلم بأن الكتب التي أنزلها االله على رسله حق، وهي [، وكتبه ]منهم من في السماوات، ومنهم الموكلون ببني آدم

الآلهة : وقولهم فیها. یفهم بدلیل اختلافهالم یبق منها إلا القرآن، أما التوراة والأناجیل التي بأیدي الیهود والنصارى فهي من تأل

ثلاثة، وعیسى ابن االله، والحق أن الإله واحد، وهو االله، وأن عیسى عبد االله ورسوله، كما في القرآن، والمذكور فیها من كلام 

ن الخطاب، واالله لو أفي شك یا اب: "وقال. وقد رأى النبي علیه السلام، ورقة من التوراة في ید عمر فغضب. االله منسوخ بالقرآن

التي أنزلها على رسله،  ]استغفر لي یا رسول االله: فألقى عمر الورقة وقال". كان أخي موسى حی�ا ما وسعه إلا اتباعي

والتي ختمها بالقرآن، ونسخها به، وجعله مهیمنًا علیه، وأن یؤمن برسل االله من أولهم إلى آخرهم 

احدة، ودینهم واحد، وهو الإسلام، ومرسلهم واحد وهو محمد صلى االله علیه وسلم؛ لأن رسالتهم و 

فیلزم المسلم أن یؤمن بأن الرسل الذین ذكرهم االله في القرآن رسل االله إلى أممهم . االله رب العالمین

الماضیة، ویؤمن بأن محمدًا خاتمهم، ورسول االله إلى الناس أجمعین وأن الناس بعد بعثته كلهم أمة 



 ٣٦

ى وغیرهم من أهل الدیانات الأخرى؛ لأن جمیع من في الأرض أمة لمحمد له حتى الیهود والنصار 

 .ملزمون من عند االله باتباعه

وموسى وعیسى وجمیع الرسل بریئون ممن لا یتبع محمدًا، ویدخل في الإسلام، لأن المسلم 

مؤمن بجمیع الرسل، ومتبع لهم، ومن لم یؤمن بمحمد ویتبعه ویدخل في دین الإسلام فهو كافر 

بجمیع الرسل، مُكذّب لهم، ولو ادعى أنه متبع لأحدهم، وقد تقدّمت الأدلّة على ذلك من كلام االله 

والذي نفسي ": وقال الرسول محمد صلى االله علیه وسلم في حدیثه. في الفصل الثاني –تعالى  –

ه إلا بیده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة یهودي أو نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أُرسلت ب

ویجب على المسلم أن یؤمن بالبعث بعد الموت والحساب . رواه مسلم. "كان من أصحاب النار

 .-تعالى  –والجزاء والجنة والنار، ویجب علیه أن یؤمن بقدر االله 

قد علم كل شيء، وعلم أفعال العباد  –تعالى  –أن یعتقد المسلم بأن االله  :ومعنى الإیمان بالقدر

وات والأرض، وكتب ذلك العلم في اللوح المحفوظ عنده، ویعلم المسلم بأن ما قبل أن یخلق السما

خلق العباد لطاعته وبیّنها لهم وأمرهم بها  –تعالى  –شاء االله كان، وما لم یشأ لم یكن، وأن االله 

ونهاهم عن معصیته، وبیّنها لهم وجعل لهم القدرة والمشیئة التي یتمكنون بها من فعل أوامر االله، 

 .حصل لهم الثواب، ومن فعل معاصیه فیستحقون العقابفی

وأما الأقدار التي لم یجعل االله لعباده فیها مشیئة ولا  –تعالى  –ومشیئة العبد تابعة لمشیئة االله 

اختیارًا، وإنما یجریها علیهم على الرغم من إرادتهم مثل الخطأ والنسیان، وما استكرهوا علیه، ومثل 

ب، ونحو هذا، فإن االله لا یؤاخذ على ذلك ولا یعاقب علیه الإنسان بل یأجره الفقر والمرض والمصائ

كل هذا الذي تقدم یجب . على المصائب والفقر والمرض إذا صبر ورضي بقدر االله أجرًا عظیمًا

 .على المسلم أن یؤمن به

ذین یعبدون االله ، ال)المحسنون(وأعظم المسلمین إیمانًا باالله وأقربهم منه وأعلاهم منزلة في الجنة 

ویعظمونه ویخشعون له كأنهم یرونه، ولا یعصونه في سرهم وعلانیتهم، ویعتقدون أنه یراهم أینما 

كانوا، ولا یخفى علیه شيء من أفعالهم، وأقوالهم، ونیاتهم، فیطیعون أمره، ویتركون معصیته، وإذا 

صادقة وعاجلة وندم على  ؛ تاب إلى االله منها توبة)مخالفة لأمر االله(وقع من أحدهم خطیئة 

هَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ هُم إِنَّ اللَّ {: -تعالى  –قال االله . خطیئته، واستغفر االله، ولم یعد

 .]١٢٨: سورة النحل، الآیة[ }مُّحْسِنُونَ 

 

 :كمال دین الإسلام
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دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ {: في القرآن العظیم –تعالى  –قال االله 

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ یِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ {: -تعالى  –وقال االله . }لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِیراً عن  –عز وجل  –وقال االله . ]٩: رة الإسراء، الآیةسو [ }الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

: سورة النحل، الآیة[ }وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتاَبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ {: القرآن

٨٩[. 

لبیضاء لیلها تركتكم على المحجة ا": وفي الحدیث الصحیح، قال النبي صلى االله علیه وسلم

تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا كتاب االله ": وقال. "كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك

 ."وسنتي

في الآیة الأولى أنه أكمل للمسلمین دینهم الإسلام،  –تعالى  –یبر االله : وفي الآیات المتقدمة

ل زمان ومكان وأمة، ویخبر أنه أتم فلا نقص فیه أبدًا ولا یحتاج إلى زیادة أبدًا، فهو صالح لك

نعمته على المسلمین بهذا الدین العظیم الكامل السمح، وبرسالة خاتم المرسلین محمد صلى االله 

علیه وسلم، وبإظهار الإسلام ونصر أهله على من عاداهم، ویخبر أنه رضي الإسلام للناس دینًا، 

 .فلا یسخطه أبدًا ولا یقبل من أحد دینًا سواه أبدًا

أن القرآن العظیم منهاج كامل فیه البیان الحق الشافي  –تعالى  –وفي الآیة الثانیة یخبر االله 

لأمور الدین والدنیا، فلا خیر إلا دلّ علیه، ولا شرّ إلا حذّر منه، وكل مسألة وكل مشكلة قدیمة أو 

ف حلّ القرآن فهو حاضرة أو مستقبلة فإن الحلّ الصحیح العادل لها في القرآن، وكل حل لها یُخال

 .جهل وظلم

فالعلم والعقیدة والسیاسة ونظام الحكم والقضاء وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد ونظام العقوبات 

وغیر ذلك مما یحتاج إلیه البشر، كل ذلك قد بیّنه االله في القرآن، وعلى لسان رسوله محمد صلى 

: بذلك في الآیة المذكورة، حیث أخبر أن –تعالى  –االله علیه وسلم، أكمل بیان، كما أخبر االله 

وفي الفصل الآتي بیان مفصل موجز لكمال دین الإسلام ولمنهجه . }الْكِتاَبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ {

 .الشامل الكامل القویم
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 الفصل الرابع

 منهاج الإسلام

 

 :في العلم: أولاً 

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ {: -تعالى  – قال االله. أول واجب أمر االله به الإنسان أن یتعلم العلم

وقال االله . ]١٩: سورة محمد، الآیة[ }وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 

وقال . ]١١: سورة المجادلة، الآیة[ }الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ {: -تعالى  –

فَاسْألَُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن {: -تعالى  –وقال . ]١١٤: سورة طه، الآیة[ }وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا{: -تعالى  –

ین محمد علیه الصلاة والسلام، في وقال خاتم المرسل. ]٧: سورة الأنبیاء، الآیة[ }كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

فضل العالم على الجاهل كفضل ": وقال. "طلب العلم فریضة على كل مسلم": الحدیث الصحیح

 ."القمر لیلة البدر على سائر الكواكب

 :والعلم في الإسلام ینقسم إلى أقسام من حیث لزومه

أحد في الجهل به، وهو فرض لازم على كل إنسان، ذكرًا أو أنثى، لا یعذر  :فالقسم الأول

ومعرفة رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، ومعرفة ما یلزم من دین الإسلام  –تعالى  –معرفة االله 

 .]وقد تقدّم تفصیل ذلك في الفصول الثلاثة المتقدمة[

وصار في حقّ الباقین . فرض كفایة إذا قام به من یكفي، سقط الإثم عن الباقین :القسم الثاني

 واجبًا، وهو العلم بأحكام الشریعة الإسلامیة التي تؤهل صاحبها للتدریس وللقضاء مستحب�ا لا

والإفتاء، وكذا العلم بما یحتاج إلیه المسلمون من الصناعات والمهن اللازمة لشؤون حیاتهم، فیلزم 

ولي أمر المسلمین إذا لم یوجد من یكفي، أن یعمل على إیجاد علماء تحصل بهم كفایة المسلمین 

 .فیما هو ضروري لحیاتهم

 :في العقیدة: ثانیًا

رسوله محمدًا علیه الصلاة والسلام، أن یعلن للناس جمیعًا أنهم عبید االله  –سبحانه  –أمر االله 

وحده، یجب علیهم أن یعبدوه وحده، وأمرهم أن یرتبطوا باالله مباشرة وبدون واسطة في عبادتهم له، 

، وأمرهم أن یتوكلوا على االله وحده، وأن لا یخافوا إلا "له إلا االلهلا إ: "كما تقدّم بیان ذلك في معنى

منه، ولا یرجوا إلا هو وحده؛ لأنه وحده النافع الضار، وأن یصفوه بصفات الكمال التي وصف بها 

 .نفسه ووصفه بها رسوله، كما تقدّم بیانه

 :في الرابطة بین الناس: ثالثاً 
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. لحًا، یسعى لإنقاذ البشریة من ظلام الكفر إلى نور الإسلامأمر االله المسلم أن یكون إنسانًا صا

 .ولهذا قمت بتألیف هذا الكتاب ونشره تأدیة لبعض الواجب

وأمر االله أن تكون الرابطة التي تربط المسلم بغیره هي رابطة الإیمان باالله، فیحب عباد االله 

بغض الكفار باالله والعصاة الله الصالحین المطیعین الله ولرسوله، ولو كانوا من أبعد الناس، وی

ولرسوله؛ ولو كانوا أقرب الناس، وهذه هي الرابطة التي تجمع بین المفترقین، وتؤلف بین المختلفین 

 .بخلاف رابطة النسب والوطن والمصالح المادیة، فإنها سرعان ما تنفصم

مِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْ  {: -تعالى  –قال االله 

 .]٢٢: سورة المجادلة، الآیة[ }هُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ 

سبحانه  –یخبر االله . ]١٣: سورة الحجرات، الآیة[ }إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {: -تعالى  –وقال االله 

ویخبر في الآیة . أن المؤمن باالله لا یحب أعداء االله وإن كانوا أقرب الناس: في الآیة الأولى –

 .أن أكرم الناس عنده المحبوب لدیه هو المطیع له من أي جنس كان ومن أي لون: الثانیة

على نفسه، وجعله محرّمًا بین بالعدل مع العدو والصدیق، وحرّم الظلم  –تعالى  –وقد أمر االله 

عباده وأمر بالأمانة والصدق، وحرّم الخیانة، وأمر ببر الوالدین، وصلة الأرحام، والإحسان إلى 

الفقراء، والمشاركة في الأعمال الخیریة، وأمر بالإحسان إلى كل شيء حتى الحیوان، فقد حرّم االله 

ان الحلال، فقد أمر الرسول صلى االله علیه وسلم، بحد السكین حتى في حال ذبح الحیو [تعذیبه، وأمر بالإحسان إلیه 

الحلق فیقطع المريء وعرقي الدم حتى یخرج دمها، والإبل تنحر بطعن لبتها أسفل الرقبة، أما : ومكان الذبح. وإراحة الذبیحة

الحیوانات الضارة  أما ]قتل الحیوان بواسطة الصعق الكهربائي أو ضرب رأسه ونحو هذا، فإنه حرام ولا یجوز أكله

 .كالكلب العقور والحیة والعقرب والفأرة والحدأة والوزغ فإنها تقتل لمنع شرها ولا تعذب

 :في المراقبة والواعظ القلبي للإنسان المؤمن: رابعًا

جاءت الآیات في القرآن العظیم تبیّن للناس أن االله یراهم أینما كانوا، وأنه یعلم جمیع أعمالهم، 

م، وأنه یحصي علیهم أعمالهم وأقوالهم، وملائكته ملازمون لهم یكتبون كل ما یصدر ویعلم نوایاه

منهم في السر والعلانیة، وأن االله سوف یحاسبهم على كل ما یفعلون ویقولون، وحذرهم عقابه الألیم 

في إذا عصوه في هذه الحیاة، وخالفوا أمره، فصار ذلك أكبر زاجر للمؤمنین باالله یمنعهم من الوقوع 

 .-تعالى  –فیتركون الجرائم والمخالفات خوفًا من االله . معاصیه

أما الذي لا یخاف االله، ویرتكب المعاصي، إذا قدر علیها فقد جعل االله له حد�ا یردعه في هذه 

أمر االله المسلمین أن یأمروا بالمعروف، وینهوا عن المنكر، فیشعر كل مسلم أنه : وهو. الحیاة

كل خطیئة یرى غیره یفعلها، حتى ینهاه عن فعلها بلسانه إذا لم یقدر على  مسئول أمام االله عن

وأمر االله وليّ أمر المسلمین أن یقیم حدود االله على المخالفین، وهي عقوبات على قدر . منعه بیده
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في القرآن، وبیّنها رسول االله صلى االله علیه وسلم في  –تعالى  –جرائم أصحابها، بینها االله 

 .وأمر بتطبیقها على المجرمین، وبذا ینتشر العدل والأمن والرخاءأحادیثه، 

 :في التكافل والتعاون الاجتماعي: خامسًا

أمر االله المسلمین بالتعاون فیما بینهم مادّی�ا ومعنوی�ا، كما تقدّم بیان ذلك في باب الزكاة 

أنواع الأذى، حتى  على المسلم أن یؤذي الناس بأي نوع من –تعالى  –وحرم االله . والصدقات

الأذى في الطریق حرمه االله، وأمر المسلم أن یزیله إذا رآه ولو كان الذي وضعه غیره، ووعده 

 .الأجر على ذلك، كما توعد المؤذي بالعقاب

 –وفرض االله على المؤمن أن یحب لأخیه كما یحب لنفسه، ویكره له ما یكره لنفسه، قال االله 

وقال . ]٢: سورة المائدة، الآیة[ }ى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُواْ عَلَ {: -تعالى 

-تعالى  –وقال . ]١٠: سورة الحجرات، الآیة[ }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ {: -تعالى  –

نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ  لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن{: 

 .]١١٤: سورة النساء، الآیة[ }هِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیمًامَرْضَاتِ اللَّ  ذَلِكَ ابْتَغَاءَ 

". حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه لا یؤمن أحدكم: "وقال الرسول محمد صلى االله علیه وسلم

وقال صلى االله علیه وسلم في خطبه العظیمة التي ألقاها في آخر حیاته في حجة . رواه مسلم

یا أیها الناس إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ألا لا فضل ": الوداع، مؤكدًا بها ما أمر به من قبل

ر، ولا لأحمر على أسود، إلا لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحم

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیك ": -أیضًا  –وقال ". ؟ قالوا أبلغ رسول االلهبالتقوى، أبلغت

فرفع أصبعه إلى . نعم: ؟ قالواحرام كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا هل بلغت

 .]ة في كتب الحدیث النبويوهي خطب عظیمة جامعة متفرق[ "اللهم اشهد: السماء، وقال

 :في السیاسة الداخلیة: سادسًا

أمر االله المسلمین أن یُولّوا على أنفسهم إمامًا یُبایعونه بالإمارة، وأمرهم أن یجتمعوا ولا یتفرقوا 

فیكونوا أمة واحدة، وأمرهم االله بطاعة إمامهم وأمرائهم إلا إذا أمروا بمعصیة االله، فلا طاعة لمخلوق 

 .الخالقفي معصیة 

أمره  –إذا كان في بلد لا یقدر فیها على إظهار دین الإسلام، والدعوة إلیه  –وأمر االله المسلم 

أن یهاجر منها إلى بلاد الإسلام، وهي التي یُحكم فیها في جمیع الأمور بالشریعة الإسلامیة، 

 .ویحكمها إمام مسلم بما أنزل االله
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لجنسیات القومیة أو الشعوبیة، وإنما جنسیة المسلم هي فالإسلام لا یعترف بالحدود الإقلیمیة وا

الإسلام، والعباد عباد االله، والأرض أرض االله، یتنقل فیها المسلم بدون معارض، شریطة أن یلتزم 

شریعة االله، وإذا خالفها في شيء یجري علیه حكم االله، وفي العمل بشریعة االله، وإقامة حدوده 

كما أن في . ، وحقن دمائهم وسلامة أعراضهم، وأموالهم والخیر كلهاستتباب الأمن واستقامة الناس

 .العدول عنها الشر كله

بتحریم المسكرات والمخدرات والمفترات، وجعل حد�ا لشارب : العقول –تعالى  –وحمى االله 

جلدة، كلما فعل ذلك ردعًا له وصیانة لعقله وحمایة للناس من  ٨٠-٤٠المسكر، وهو الجلد من 

 .شرّه

بالقصاص من المعتدي بغیر حق، فیقتل القاتل، وشرع في الجروح : حمى دماء المسلمینو 

وَلَكُمْ فِي {: -تعالى  –قال االله . القصاص، كما شرع للمسلم الدفاع عن نفسه وعرضه وماله

وقال رسول االله صلى االله . ]١٩٧: سورة البقرة، الآیة[ }الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

من قُتل دون نفسه فهو شهید، ومن قتل دون أهله فهو شهید، ومن قتل دون ماله ": علیه وسلم

 ."فهو شهید

بما شرعه من تحریم التكلم في غیبة المسلم بكلام یكرهه إلا بحق، : وحمى االله أعراض المسلمین

الزنى واللواط دون أن یثبت : خلقیة، مثلوبما شرع من حدّ القاذف الذي یرمي المسلم بالجرمیة ال

 .ذلك إثباتاً شرعی�ا

وحمى االله الأنساب من الاختلاط غیر المشروع، وحمى الأعراض أن تدنس بالجریمة الخلقیة 

وجعل عقوبة رادعة على فاعله إذا توافرت : بتحریم الزنا تحریمًا كبیرًا واعتباره من أكبر الكبائر

 .شروط إقامة حد الزنى علیه

بتحریم السرقة والغش والقمار والرشوة وغیر ذلك من المكاسب المحرمة، : وحمى االله الأموال

وبما شرعه من عقوبة السارق وقاطع الطریق العقوبة الرادعة، وهي القطع إذا توافرت شروطه أو 

 .عقابه بما یردعه، إذا لم تتوافر الشروط مع ثبوت السرقة

لعلیم الحكیم، وهو أعلم بما یصلح أحوال خلقه، وهو بهم أرحم، والذي شرع هذه الحدود هو االله ا

وقد جعل هذه الحدود كفارة لذنوب المجرمین من المسلمین، وحمایة للمجتمع من شرهم وشر 

والذي یعیبون قتل القاتل وقطع ید السارق من أعداء الإسلام وأدعیائه إنما یعیبون قطع . غیرهم

وهذا أولى من قطع العضو المریض الفاسد [فساده في المجتمع بأسره عضو مریض فاسد إذا لم یقطع سرى 

، وفي الوقت نفسه یستحسنون قتل الأبریاء من أجل أغراضهم ]باختیار المریض وأهله لسلامة جسده

 .الظالمة
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 :في السیاسة الخارجیة: سابعًا

هم به من ظلمات أمر االله المسلمین وولاة أمورهم أن یدعو غیر المسلمین إلى الإسلام لینقذو 

الكفر إلى نور الإیمان باالله، ومن شقاء الانغماس في مادیات هذه الحیاة الدنیا والحرمان من 

أن یكون إنسانًا صالحًا : فأمر االله هذا للمسلم، هو. السعادة الروحیة التي ینعم بها المسلمون حق�ا

لاف المناهج البشریة، فإنها ینفع جمیع بني الإنسان بصلاحه، ویسعى لإنقاذ البشر جمیعًا، بخ

تطلب من الإنسان أن یكون مواطنًا صالحًا فقط، وهذا من الأدلة على فسادها ونقصها، وعلى 

 .صلاح الإسلام وكماله

وأمر االله المسلمین أن یُعدّوا لأعداء االله ما استطاعوا من قوة، لیحموا بها الإسلام والمسلمین، 

أباح االله للمسلمین أن یعقدوا المعاهدات مع غیر المسلمین، إذا  كما. ولیرهبوا بها عدو االله وعدوهم

دعا الأمر إلى ذلك على ضوء الشریعة الإسلامیة، وحرم االله على المسلمین نقض العهد الذي 

 .یبرمونه مع عدوهم إلا إذا بدأ العدو بنقضه، أو فعل ما یوجب ذلك، فإنهم یشعرونه بالنقض

مین أمر االله المسلمین أن یدعوا أعداءهم إلى الدخول في الإسلام وقبل بدء القتال مع غیر المسل

أولاً، فإن أبوا طلبوا منهم الجزیة والخضوع لحكم االله، فإن أبوا كان القتال حتى لا یكون فتنة ویكون 

 .الدین كله له

وفي حال القتال حرم االله على المسلمین قتل الأطفال والنساء والشیوخ والرهبان الذین في 

ابدهم، إلا من یشترك مع المقاتلین برأي أو فعل، وأمرهم أن یُعاملوا الأسرى بالإحسان، ومن هذا مع

نفهم أن الغزو في الإسلام لا یراد به السیطرة والاستغلال، وإنما یراد به نشر الحق ورحمة الخلق، 

 .وإخراج الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة االله الخالق

 :في الحریة: ثامنًا

في دین الإسلام لمن یدخل تحت حكمه من غیر  –تعالى  –أعطى االله : حریة العقیدة)  أ(

المسلمین حریة العقیدة، بعدما یتم بیان الإسلام له، وبعدما یدعى إلیه، فإن اختار الإسلام ففیه 

 سعادته ونجاته، وإن اختار البقاء على دینه فقد اختار لنفسه الكفر والشقاء والعذاب في النار،

وحینئذ یتركه المسلمون على  –تعالى  –ویكون بهذا قد قامت علیه الحجة، ولیس له عذر أمام االله 

عقیدته على شرط أن یدفع الجزیة عن ید وهو صاغر، ویخضع لأحكام الإسلام، ولا یتظاهر 

 .بشعائر كفره أمام المسلمین

ارتد فإنما جزاؤه القتل، وذلك  أما المسلم فلا یقبل منه بعد الدخول في الإسلام الردة عنه، فلو

 –تعالى  –لأنه قد أصبح بردته عن الحق بعد معرفته غیر صالح للبقاء، إلا أن یتوب إلى االله 
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ویرجع إلى الإسلام، وإن كانت ردته بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام فیتوب من ذلك الناقض 

 .-تعالى  –بتركه وبغضه واستغفاره االله 

 :أشهرها: ةونواقض الإسلام كثیر 

وهو أن یجعل العبد مع االله إلهًا آخر، ولو باتخاذه واسطة بینه وبین  –تعالى  –ـ الشرك باالله  ١

كمشركي  –االله یدعوه ویقرّب له، سواء اعترف بألوهیته اسمًا ومعنى لمعرفته بمعنى الإله والعبادة 

م لم یعترف بأنه إله مع االله الجاهلیة الذین عبدوا أصنامًا ترمز لأناس صالحین بغیة شفاعتهم، أ

وأن عبادته إیاه عبادة له كالمشركین المنتسبین للإسلام الذین لا یقبلون ممن دعاهم إلى التوحید، 

 .هذا إلهي: زاعمین أن الشرك هو السجود للصنم فقط، أو أن یقول العبد لشيء غیر االله

فَاعْبُدِ {: -تعالى  –هم، قال االله فهم كمن یشرب الخمر ویسمیها بغیر اسمها، وقد تقدّم بیان حال

بُونَا  أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ  ،اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّینَ  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِیُقَرِّ

 }فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي مَا هُمْ 

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا {: وقال االله تعالى. ]٣، ٢: سورة الزمر، الآیتان[

كُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ دُعَاءَ  إِن تَدْعُوهُمْ لا یَسْمَعُوا ،یَمْلِكُونَ مِن قِطْمِیرٍ 

 .]١٤، ١٣: سورة فاطر، الآیتان[ }یَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ 

كالیهود والنصارى والملحدین والمجوس : ـ  عدم تكفیر المشركین وغیرهم من الكفار ٢

یحكمون بغیر ما أنزل االله، ولا یرضون بحكم االله، فمن لم یكفرهم بعد علمه والطواغیت الذین 

 .بتفكیر االله لهم كفر

ـ السحر المستلزم للشرك الأكبر فمن فعله أو رضي به بعد علمه بكفر فاعله، ومن رضي به  ٣

 .كفر

ر النبي ـ اعتقاد أن شریعة أو نظامًا غیر الإسلام أحسن من شریعة الإسلام، أو أن حكم غی ٤

 .صلى االله علیه وسلم أحسن من حكمه، أو أنه یجوز الحكم بغیر حكم االله

 .ـ بغض الرسول صلى االله علیه وسلم، أو شيء یعلم أنه من شریعته ٥

 .ـ الاستهزاء بشيء یعلم أنه من دین الإسلام ٦

 .ـ الكراهة لانتصار الإسلام أو المسرة لانخفاضه ٧

 .تهم وهو یعلم أن متولیهم منهمـ تولي الكفار بمحبتهم ونصر  ٨

ـ اعتقاد أن الخروج یسعه عن شریعة محمد صلى االله علیه وسلم، وهو یعلم أنه لا یصح  ٩

 .لأحد الخروج عنها في أي أمر من الأمور

 .ـ الإعراض عن دین االله فمن أعرض عن الإسلام بعد تذكیره، لا یتعلمه ولا یعمل به كفر ١٠



 ٤٤

والأدلة على هذه .. الإسلام المجمع علیها، ومثله لا یجهل ذلكـ إنكار حكم من أحكام  ١١

 .النواقض كثیرة في القرآن والسنة

وأعطى االله الحریة في الرأي في الإسلام على شرط ألا یتنافى ذلك الرأي مع  :حریة الرأي)  ب(

لائم، وجعل  تعالیم الإسلام، فأمر المسلم أن یقول كلمة الحق أمام كل أحد لا تأخذه في االله لومة

ذلك من أفضل الجهاد، وأمره أن یناصح ولاة أمور المسلمین، وینهاهم عن المخالفات، وأمره أن یرد 

أما الرأي المخالف . على من یدعو إلى الباطل وینهاه، وهذا أعظم وأجمل نظام لاحترام الرأي

 .لشریعة االله فلا یسمح لصاحبه بإظهاره؛ لأنه هدم وفساد ومحاربة للحق

وأعطى االله في الإسلام الحریة الشخصیة في حدود الشریعة الإسلامیة  :حریة الشخصیة) جـ(

الحریة في تصرفاته فیما بینه وبین الآخرین، كالبیع  –رجلاً أم امرأة  –المطهرة، فجعل للإنسان 

دهما والشراء، والهبة والوقف والعفو، وجعل لكل من الرجل والمرأة حریة اختیار الزوج، فلا یكره أح

بمن لا یرضاه، وفي حال اختیار المرأة رجلاً لیس مكافئًا لها في الدین، فإنه لا یسمح لها في ذلك 

 .حفاظًا على عقیدتها وشرفها، فهو منع لصالحها هي وأسرتها

هو الذي یتولى عقد زواجها؛ لأن المرأة لا ) وهو أقرب الرجال إلیها نسبًا أو وكیله(وولي المرأة 

قبلت : زوجتك فلانة ویجیبه الزوج بقوله: ا في ذلك من التشبه بالزانیة، فیقول للزوجتزوج نفسها لم

 .هذا الزواج، ویحضر العقد شاهدان

ولا یسمح الإسلام للمسلم أن یتجاوز الحد الذي شرعه االله له، حیث إنه وجمیع ما یملك ملك الله، 

مة بعباده، من تمسك بها اهتدى فیجب علیه أن یكون تصرفه في حدود شریعة االله التي شرعها رح

وسعد، ومن خالفها شقي وهلك، ولذا حرم االله الزنا واللواط أشد التحریم، وحرم على المسلم الانتحار 

أما قصّ الشارب وتقلیم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط . وتغییر خلق االله الذي خلقه االله علیه

 .والختان، فإن االله أمر بذلك

مسلم أن یتشبه بأعداء االله في الأمور التي من خصائصهم؛ لأن التشبه بهم وحرم االله على ال

واالله یرید من المسلم أن . ومحبتهم في الأمور الظاهرة یؤدي إلى التشبه بهم ومحبتهم في القلب

واالله یرید للمسلم أن . یكون مصدرًا للفكر الإسلامي الصحیح، ولیس مستوردًا لأفكار البشر وآرائهم

 .ة حسنة لا مقلدًایكون قدو 

أما فیما یتعلق بالصناعات والخبرات الفنیة الصحیحة فإن الإسلام یأمر بتعلمها، والأخذ بها، 

عَلَّمَ الإِنسَانَ {: -تعالى  –قال االله . ولو كان السابق إلیها غیر مسلم؛ لأن االله هو المعلم للإنسان

مقامات النصح والإصلاح للإنسان في الاستفادة من  وهذا أعلى. ]٥: سورة العلق، الآیة[ }مَا لَمْ یَعْلَمْ 

 .حریته، وحفظ كرامته وحمایتها من شر نفسه وشر غیره
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للمسلم حریة المأوى فلا یجوز لأحد أن یدخل علیه  –تعالى  –وأعطى االله  :حریة المأوى)  د(

 .بغیر إذنه، ولا ینظر إلیه في مأواه بغیر إذنه

لمسلم حریة الكسب والإنفاق في حدود ما شرع له، فأمره أن وأعطى االله ل :حریة الكسب)  هـ(

یعمل ویكتسب لكي یكفي نفسه وأسرته، ولكي ینفق في وجه البر والإحسان، وفي الوقت نفسه حرّم 

االله علیه المكاسب المحرمة مثل الربا والقمار والرشوة والسرقة وأجرة الكهانة والسحر والزنا واللواط، 

محرمات كثمن صور ذوات الأرواح، والخمر والخنزیر وآلات اللهو المحرمة وحرّم االله أثمان ال

والأجرة على الغناء والرقص، وكما أن الكسب من هذه المصادر محرم فكذلك الإنفاق فیها محرم، 

فلا یصح للمسلم أن ینفق شیئًا إلا في وجه مشروع، وهذا أعلى مقامات النصح والهدایة والإصلاح 

 .وإنفاقه، لكي یعیش غنی�ا بالكسب الحلال سعیدًاللإنسان في كسبه 

نظم االله تعالى الأسرة في الشریعة الإسلامیة أكمل نظام، تتحقق للآخذین به  :في الأسرة: تاسعًا

بالكلام الطیب والزیارة المستمرة إن كان ) الأم والأب(أسباب السعادة، فشرع الإحسان إلى الوالدین 

ء حوائجهما والإنفاق علیهما وإسكانهما إن كانا فقیرین أو أحدهما، بعیدًا عنهما وخدمتهما وقضا

وتوعَّد االله بالعقاب من أهمل والدیه ووعد المحسن إلیهما بالسعادة، وشرع الزواج وبیّن الحكمة في 

 :مشروعیته في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى االله علیه وسلم، وهي

، وحفظ العین )الزنا(العفة وحفظ الفرج عن الحرام  ـ  أن بالزواج یتوافر سبب من أكبر أسباب ١

 .عن النظر إلى الحرام

ـ  وبالزواج تحصل السكینة والاطمئنان لكل من الزوجین بصاحبه؛ لأن االله جعل بینهما مودة  ٢

 .ورحمة

 .ـ  وبالزواج یكثر عدد المسلمین تكاثرًا شرعی�ا فیه الطهر والصلاح ٣

زوجین صاحبه حینما یقوم كل منهما بوظیفته التي تلائم طبیعته ـ  وبالزواج یخدم كل من ال ٤

 .-سبحانه  –كما جعلها االله 

فالرجل یعمل خارج البیت ویكتسب المال لینفق على زوجته وأولاده، الزوجة تعمل داخل البیت، 

فهي تحمل، وترضع، وتربي الأطفال، وتهیئ الطعام لزوجها، والبیت والفراش، فإذا دخل متعبًا 

ولا . همومًا ذهب عنه التعب والهموم واستأنس بزوجته وأولاده، وعاش الجمیع في راحة وسرورم

ببعض الأعمال التي تكتسب منها لنفسها أو لتساعد  –إذا تراضیا  –مانع أن تقوم بجانب زوجها 

ط زوجها بكسبها، ولكن ذلك مشروط بأن یكون العمل الذي تقوم به بعیدًا عن الرجال بحیث لا تختل

بهم، وذلك كأن یكون في بیتها أو في مزرعتها هي أو مزرعة زوجها أو أهلها، أما العمل الذي 

یعرضها للاختلاط بالرجال في المصنع أو المكتب أو المتجر أو نحو ذلك فإن هذا لا یجوز للمرأة، 
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تعریضها  ولا یجوز لزوجها، ولا لوالدیها وأقاربها السماح لها لو رضیته لنفسها، لما في ذلك من

فالمرأة مادامت محفوظة مصونة في بیتها غیر معرضة للرجال في أمان . وتعریض المجتمع للفساد

لا تمتد إلیها الأیدي الآثمة، ولا تنظر إلیها الأعین الخائنة، أما إذا خرجت بین الناس فإنها حینئذ 

لئك الأشرار شرفها قد ضاعت وصارت كالشاة بین الذئاب لا تلبث وقتًا قصیرًا إلا وقد مزق أو 

 .وكرامتها

وإذا لم یكتف الزوج بالزوجة الواحدة فقد أباح االله له التعدد إلى أربع فقط، على شرط العدل 

بینهن فیما یقدر علیه من المسكن والنفقة والمبیت، أما محبة القلب فلیس العدل فیها شرطًا؛ لأنها 

وَلَن تَسْتَطِیعُواْ {: فى االله استطاعته بقوله سبحانهأمر لا یملكه الإنسان ولا یلام علیه، والعدل الذي ن

، هو المحبة وما یلحق بها، فهذا عدل لم ]١٢٩: سورة النساء، الآیة[ }وَلَوْ حَرَصْتُمْ  أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاءِ 

رسله عدم تحققه مانعًا من التعدد؛ لأنه غیر مستطاع، وقد شرع االله التعدد ل –سبحانه  –یجعل االله 

وذلك . أعلم بما یصلحهم فهو خیر للرجال والنساء –سبحانه  –ولمن یعدل العدل المستطاع؛ لأنه 

لأن الرجل السلیم لدیه استعداد في الناحیة الجنسیة یستطیع بسببه أن یسد الحاجة الجنسیة لدى 

االله عیسى علیه  نبي[أربع نسوة وأن یعفهن، فإذا قُصر على امرأة واحدة كما هي الحال عند النصارى 

وغیرهم، وكما ینادي بذلك أدعیاء الإسلام إذا  ]السلام، لم یحرم التعدد وإنما الذي منعه النصارى اتباعًا لأهوائهم

 :قُصر على واحدة حصلت المفاسد الآتیة

إن كان مؤمنًا مطیعًا الله یخاف االله فإنه قد یعیش حیاته یشعر بشيء من الحرمان، : الأولى

نفس الحلال؛ لأن الواحدة یمنع الحمل في الأشهر الأخیرة والنفاس والحیض والمرض وكبت حاجة ال

. زوجها من التمتع بها، فیعیش بعض حیاته كأنه بدون زوجة، هذا إذا كانت تعجبه ویحبها وتحبه

 .أما إذا كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك

وكثیر . حشة الزنا وینصرف عن زوجتهوإن كان الزوج عاصیًا الله خائنًا فإنه یرتكب فا: الثانیة

ممن لا یرى التعدد، یرتكب جرائم الزنا والخیانة في تعدد غیر محدود، وأعظم من هذا أنه محكوم 

 .بكفره إذا كان یحارب التعدد المشروع، ویعیبه وهو یعلم أن االله أباحه

فتعیش الصالحة العفیفة  أن كثیرًا من النساء یحرمن من الزواج والذریة إذا منع التعدد،: الثالثة

 .منهن أیَّمًا مسكینة محرومة، وتعیش الأخرى فاجرة عاهرة یتلاعب المجرمون بعرضها

ومن المعلوم أن النساء أكثر من الرجال بسبب تعرض الرجال للموت بصفة أكثر بسبب 

ج منذ الحروب والأعمال الخطرة التي یقومون بها، كما أنه من المعلوم أن المرأة مستعدة للزوا

البلوغ، أما الرجال فلیسوا كلهم مستعدین؛ لأن كثیرًا منهم لا یستطیع الزواج لعجزه عن المهر، وعن 

وبهذا یعلم أن الإسلام أنصف المرأة ورحمها، أما الذین یحاربون التعدد . تكالیف الحیاة الزوجیة إلخ
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یاء االله، علیهم الصلاة والسلام، إذ المشروع فإنهم أعداء للمرأة وللفضیلة وللأنبیاء، فالتعدد سنّة أنب

 .أنهم یتزوجون النساء ویجمعون بینهن في حدود ما شرع االله لهم

وأما الغیرة والحزن الذي تحس به الزوجة حینما یأخذ زوجها الأخرى، فهو أمر عاطفي والعاطفة 

بل عقد ویمكن للمرأة أن تشترط لنفسها ق. لا یصح أن تقدم في أي أمر من الأمور على الشرع

الزواج أن لا یتزوج علیها زوجها، فإذا قبل لزمه الشرط، وإذا قرر الزواج علیها، فلها الخیار في 

 .البقاء أو الفسخ، ولا یأخذ شیئًا مما أعطاها

وشرع االله الطلاق وبوجه أخص في حال الخلاف والشقاق بین الزوجین، وفي حال عدم محبة 

شقاء وخلاف، ولكي یجد كل منهما زوجًا یرضاه یسعد به أحد الزوجین للآخر، لكي لا یعیشا في 

النساء المسلمات الصالحات إذا أدخلهن االله الجنة بعد البعث والحساب، یخیرهن في أهل الجنة [بقیة حیاته وفي آخرته 

واجها إلیها من الرجال المسلمین فیتزوجن من یرضینه، والزوجة المسلمة إذا ماتت وقد تزوجت أكثر من مرة، تختار أحب أز 

 .إذا مات كل منهما على الإسلام ]في الدنیا إذا كان من أهل الجنة

جاءت الشریعة الإسلامیة بأصول الطب كلها، ففي القرآن العظیم،  :في الصحة: عاشراً

وأحادیث الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، بیان كثیر من الأمراض النفسیة والجسمیة، وبیان 

لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ {: -تعالى  –قال االله . يعلاجها المادي والروح  }وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ  وَنُنَزِّ

ما أنزل االله من داء إلا أنزل له ": وقال الرسول محمد علیه الصلاة والسلام. ]٨٢: سورة الإسراء، الآیة[

زاد "وفي كتاب . "تداووا بحرام تداووا عباد االله ولا": وقال. "دواء، علمه من علم وجهله من جهل

، للعلامة الإمام ابن القیم تفصیل ذلك، فلیراجع ذلك الكتاب فإنه من "المعاد في هدي خیر العباد

أنفع الكتب الإسلامیة وأصحها وأشملها لبیان الإسلام، وسیرة خاتم المرسلین محمد علیه الصلاة 

 .والسلام

وما یحتاج إلیه الناس من الماء والطعام  :زراعةالاقتصاد والتجارة والصناعة وال: أحد عشر

والمرافق العامة والتنظیم الذي یضمن لهم صیانة مدنهم وقراهم، ونظافتها وتنظیم السیر فیها، 

 .كل هذا قد جاء في الإسلام بیانه مفصلاً على أكمل وجه. ومكافحة الغش والكذب إلى غیر ذلك

في القرآن  –سبحانه  –بیّن االله  :الخلاص منهم في بیان الأعداء الخفیین وطریق: اثنا عشر

الكریم لعبده المسلم، أن له أعداء تجره إلى الهلاك في الدنیا والآخرة، إذا انقاد لها واتبعها، فحذره 

 :إیاها، وبیّن له طریق الخلاص منها، وهؤلاء الأعداء

، فهو عدو أبینا آدم، الذي یدفع بقیة الأعداء ویحركها ضد الإنسان :الشیطان اللعین: أولهم

نا حواء، الذي أخرجهما من الجنة، وهو العدو الدائم لذریة آدم إلى نهایة الدنیا، یعمل جاهدًا  وأمِّ

ومن عجز عن إیقاعه  –والعیاذ باالله  –على إیقاعهم في الكفر باالله حتى یخلدهم االله معه في النار 

 .ضب االله وعذابهفي الكفر، عمل على إیقاعه في المعاصي التي تعرضه لغ
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والشیطان روح یجري من الإنسان مجرى الدم، یُوسوس في صدره، ویزین له الشر حتى یوقعه 

هو أن یقول المسلم إذا غضب أو  –سبحانه  –وطریق الخلاص منه كما بیّنه االله . فیه إذا أطاعه

. م على المعصیةولا یعمل غضبه ولا یقد. "أعوذ باالله من الشیطان الرجیم": همَّ بارتكاب معصیة

وأن یعلم أن دافع الشر الذي یحسّ به في نفسه إنما هو من الشیطان، لكي یوقعه في الهلاك، ثم 

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُو�ا إِنَّمَا یَدْعُو حِزْبَهُ {: -تعالى  –یتبرأ منه بعد ذلك قال االله 

 .]٦: سورة فاطر، الآیة[ }عِیرِ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ 

ومنه ما قد یشعر به الإنسان من رغبة في رفض الحق، ورده إذا جاء به  :الهوى: العدو الثاني

وردّه؛ لأنه خلاف ما یرید، ومن الهوى تقدیم  –تعالى  –غیره، ومن رغبة في رفض حكم االله 

 –تعالى  –ستعیذ العبد باالله وطریق الخلاص من هذا العدو هو أن ی. العاطفة على الحق والعدل

من اتباع هواه، وأن لا یستجیب لدافع الهوى فلا یتبعه، بل یقول الحق ویقبله، ولو كان مُر�ا، 

 .ویستعیذ باالله من الشیطان

ومن أمرها بالسوء ما یشعر به الإنسان في نفسه من رغبة  :النفس الأمّارة بالسّوء :العدو الثالث

نا وشرب الخمر، والفطر في رمضان بدون عذر مشروع، ونحو ذلك في فعل شهوة محرمة، كالز 

من شرّ نفسه، ومن  –تعالى  –وطریق الخلاص من هذا العدو هو أن یستعیذ باالله . مما حرم االله

الشیطان، ویصبر عن فعل هذه الشهوة المحرمة، ویكفّ عنها ابتغاء مرضاة االله، كما یصبر نفسه 

ه، لكنه یضره لو أكله أو شربه، ویتذكر أن هذه الشهوة المحرمة عن الأكل أو الشرب الذي یشتهی

 .سریعة الزوال تعقبها حسرة وطول ندامة

وهم عصاة بني آدم الذین لعب بهم الشیطان، وصاروا یفعلون  :شیاطین الإنس :العدو الرابع

ه وعدم هو الحذر منه والبعد عن: المنكر ویزینونه لمن یجالسهم، وطریق الخلاص من هذا العدو

 .مجالسته

 –سبحانه  –والهدف السامي الذي وجه االله  :في الهدف السامي والحیاة السعیدة :ثالث عشر

وإنما هو الاستعداد .. عباده المسلمین إلیه لیس هذه الحیاة الدنیا وما فیها من المغریات الفانیة

م الصادق في هذه الحیاة فیعمل المسل. الحیاة الآخرة بعد الموت: وهو. للمستقبل الحقیقي الخالد

 .باعتبار أنها وسیلة للحیاة الآخرة ومزرعة لها ولیست غایة في ذاتها

. ]٥٦: سورة الذاریات، الآیة[ }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِیَعْبُدُونِ {: -تعالى  –فهو یتذكر قول االله 

وا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُ {: -تعالى  –وقوله 

لا یَسْتَوِي  ،وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ،خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

وقول االله . ]٢٠-١٨: سورة الحشر، الآیات[ }جَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْ 



 ٤٩

، ٧: سورة الزلزلة، الآیتان[ }وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ  ،فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ {: -تعالى  –

٨[. 

الذي یوجه به  –تعالى  –یات العظیمة وما ماثلها من كلام االله یتذكر المسلم الصادق هذه الآ

عباده للغایة التي خلقهم من أجلها، والمستقبل الذي ینتظرهم لا محالة، فیستعد لذلك المستقبل 

الحقیقي الخالد بإخلاص العبادة الله وحده، والعمل بما یرضیه راجیًا رِضَى االله عنه، وإكرامه له في 

فیكرمه االله في هذه الحیاة بأن یُحییه . ته، وبعد الممات بإدخاله في دار كرامتههذه الحیاة بطاع

یؤدي العبادات التي أمره االله بها، فیتلذذ .. حیاة طیبة، فیعیش في ولایة االله وحفظه، ینظر بنور االله

 .ویذكر االله في قلبه وبلسانه فیطمئن بذلك قلبه –تعالى  –فیها بمناجاة االله 

لناس بقوله وفعله، فیسمع من الكرام منهم من الاعتراف بإحسانه، والدعاء له ما ویحسن إلى ا

یسره ویشرح صدره، ویرى من الحساد اللئام نكران جمیله، فلا یمنع الإحسان إلیهم؛ لأنه إنما یرید 

 ویسمع ویرى من الأشرار المبغضین للدین وأهله من الاستهزاء والأذى ما یذكره. به وجه االله وثوابه

برسل االله، فیعلم أن هذا في سبیل االله فیزداد حب�ا للإسلام وثباتاً علیه، ویعمل بیده في المكتب أو 

المزرعة أو المتجر أو المصنع؛ لینفع الإسلام والمسلمین بإنتاجه؛ ولیحصل له الأجر من االله یوم 

ى نفسه وأسرته، یلقاه على إخلاصه ونیته الصالحة، ولیتحصل على الكسب الطیب الذي ینفقه عل

ویتصدق منه فیعیش غني القلب، شریفًا قانعًا، یرجو الأجر من االله تعالى، لأن االله یحب المؤمن 

القوي المحترف، ویأكل ویشرب وینام بدون إسراف، لكي یتقوى بذلك على طاعة االله، ویعاشر 

، ویدعون له حی�ا ومیتاً زوجته لكي یعفها ویعف نفسه، عما حرم االله، ولكي ینجب أولادًا یعبدون االله

 –فیستمر عمله الصالح، ویكثر بهم عدد المسلمین فیحصل له بذلك الأجر من االله، ویشكر االله 

على كل نعمة تحصل له بالاستعانة بها على طاعته والاعتراف بأنها من االله وحده،  –تعالى 

خوف والمرض والمصائب إنما فیحصل له الأجر من االله، ویعلم أن ما یُصیبه أحیانًا من الجوع وال

یأمر االله عباده وینهاهم وهو یعلم من سیطیع ومن سیعصي قبل [وهو به أعلم  –هو اختبار من االله له؛ لیرى االله 

قال االله . ظلمني ربي حیث عاقبني بذنب لم أفعله: ذلك، ولكن لكي یظهر هذا العلم حتى یجازى العبد بعمله فلا یقول المسيء

مٍ لِّلْعَبِیدِ وَمَا رَ {: تعالى  –فیصبر ویرضى ویحمد االله تعالى  –مدى صبره ورضاه بقدر االله  -]}بُّكَ بِظَلاَّ

على كل حال رجاءً في ثوابه الذي أعده للصابرین، فتهون علیه المصیبة ویتقبلها، كما یتقبل 

 .المریض مرارة الدواء طمعًا في الشفاء

 بهذه الروح العالیة یعمل للمستقبل الحقیقي الخالد؛ فإذا عاش المسلم في هذه الحیاة كما أمره االله

لیسعد السعادة الخالدة التي لا تكدرها مكدرات هذه الحیاة، ولا یقطعها الموت، فهو بلا شك السعید 

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ {: -تعالى  –قال االله . في هذه الحیاة الدنیا، والسعید في الحیاة الآخرة بعد الموت

. ]٨٣: سورة القصص، الآیة[ }هَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُو�ا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ 
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مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً {: وصدق االله العظیم حیث یقول

 .]٩٧: سورة النحل، الآیة[ }یَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِ 

أنه یجازي الرجل الصالح والمرأة : -تعالى  –في الآیة الكریمة السابقة وما ماثلها یخبر االله 

وهو  الصالحة اللذین یعملان في هذه الحیاة بطاعة االله ابتغاء مرضاته، بجزاء عاجل في هذه الحیاة

وفي هذا . الحیاة الطیبة السعیدة التي قدمنا ذكرها، وجزاء آجل بعد الموت، وهو نعیم الجنة الخالد

عجبًا للمؤمن إن أمره كله له خیر إن أصابته سرَّاء شكر فكان : "یقول الرسول علیه الصلاة والسلام

 ".خیرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خیرًا له

الإسلام وحده الفكر السلیم، والمقیاس الصحیح للحسن والقبیح والمنهاج  وبهذا یتبیّن أنّ في

الكامل العادل، وأن كل الآراء والنظریات في علم النفس والمجتمع والتربیة والسیاسة والاقتصاد، 

وكل النظم والمناهج البشریة یجب أن تصحح على ضوء الإسلام، وأن تُستمد منه، وإلا فمن 

 .فه منها، بل إنه مصدر شقاء الآخذین بها في الدنیا والآخرةالمحال نجاح ما خال

 

 الفصل الخامس

 كشف بعض الشبهات

 

 :أكثر من یسيء إلى الإسلام صنفان من الناس :الذین یسیئون إلى الإسلام: أولاً 

أناس ینتسبون إلیه ویدَّعون أنهم مسلمون، ولكنهم یخالفون الإسلام بأقوالهم : الصنف الأول

فیرتكبون أعمالاً، الإسلام منها براء، فهم لا یمثلون الإسلام ولا یصح أن تنسب أفعالهم  وأفعالهم،

 :إلى الإسلام، وهؤلاء هم

كالذین یطوفون على القبور ویطلبون حاجاتهم من أهلها، ویعتقدون : المنحرفون في عقائدهم) أ(

 .إلخ... النفع والضر فهیم

ون فرائض االله، ویرتكبون محرماته، كالزنا وشرب فیترك: المنحلون في أخلاقهم ودینهم) ب(

 .ویحبون أعداء االله ویتشبهون بهم. الخمر إلخ

وممن یسيء إلى الإسلام أناس مسلمون، لكن إیمانهم باالله ضعیف، وتطبیقهم لتعالیم ) جـ(

الإسلام ناقص، فهم مقصرون في بعض الواجبات، لكنهم لا یتركونها، ویرتكبون بعض المحرمات 

لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو غیره من أنواع الكفر، وقد اعتادوا عادات سیئة محرمة،  التي

الإسلام بريء منها، ویعتبرها من كبائر الذنوب مثل الكذب والغش وإخلاف الوعد والحسد، فهؤلاء 
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 جمیعًا یسیئون إلى الإسلام؛ لأن الذي یجهل الإسلام من غیر المسلمین یظن أن الإسلام یسمح

 .لهم بذلك

ممن یسیئون إلى الإسلام فهم أناس من أعداء الإسلام، الحاقدین علیه،  :أما الصنف الثاني

المستشرقون والمبشرون النصارى والیهود، ومن حذا حذوهم من الحاقدین على : وهؤلاء منهم

ین محمد صلى قال خاتم المرسل[الإسلام، الذي غاظهم كماله وسماحته وسرعة انتشاره؛ لأنه دین الفطرة 

في هذا الحدیث الصحیح یخبر . "ما من مولود إلا ویولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه": االله علیه وسلم

الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، أن الإنسان یولد على فطرة الإسلام، یؤمن به بفطرته، فلو ترك یختار اختار الإسلام دون 

الذي  ]ل اعتناق الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة وغیرها من الأدیان والمذاهب الباطلة، بسبب التربیة علیهاتردد، وإنما یحص

تقبله الفطر بمجرد عرضه علیها، فكل إنسان غیر مسلم یعیش في قلق، وفي شعور بعدم الرضى 

المسلم حق�ا، فإنه  عن دینه، أو مذهبه الذي هو یعتنق، لأنه یخالف فطرته التي فطره االله علیها إلا

الوحید الذي یعیش سعیدًا راضیًا بدینه؛ لأنه الدین الحق الذي شرعه االله، وشریعة االله توافق فطرة 

إن : ولذا نقول لكل نصراني ولكل یهودي ولكل خارج عن الإسلام. االله التي فطر الناس علیها

م بالتربیة الفاسدة على الكفر وهو أطفالك ولدوا على فطرة الإسلام لكنك وأمهم تخرجانهم من الإسلا

 .ما خالف الإسلام من الأدیان والمذاهب

وقد عمد أولئك الحاقدون من المستشرقین والمبشرین إلى الافتراء على الإسلام، وعلى خاتم 

 :المرسلین محمد صلى االله علیه وسلم

 .ـ بتكذیب رسالته تارة ١

 .االله رغم أنوفهم من كل عیب ونقصـ وبرمیه بالعیب تارة، وهو الكامل المبرأ من  ٢

 .ـ وبتشویه بعض أحكام الإسلام العادلة التي شرعها االله العلیم الحكیم؛ لینفّروا الناس عنه ٣

قال االله . یبطل كیدهم؛ لأنهم یُحاربون الحق، والحق یعلو ولا یُعلى علیه –سبحانه  –ولكن االله 

هُوَ الَّذِي  ،هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّ {: -تعالى  –

: سورة الصف، الآیتان[ }أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْرِكُونَ 

٩، ٨[. 

 :مصادر الإسلام: ثانیًا

العاقل أن تعرف الإسلام على حقیقته، فاقرأ القرآن العظیم،  –أیها الإنسان  –ا أردت فإذ

وأحادیث الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، الصحیحة المكتوبة في صحیح البخاري، وصحیح 

مسلم، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن 

سنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، واقرأ السیرة النبویة لابن هشام، وتفسیر القرآن العظیم الترمذي، و 
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للعلامة إسماعیل ابن كثیر، وكتاب زاد المعاد في هدي خیر العباد للعلامة محمد ابن القیم، 

مد وأمثالها من كتب أئمة الإسلام، أهل التوحید والدعوة إلى االله على بصیرة، أمثال شیخ الإسلام أح

بن تیمیة، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أعز االله به وبأمیر الموحدین محمد بن 

سعود دین الإسلام وعقیدة التوحید في جزیرة العرب، وبعض الأماكن في القرن الثاني عشر الهجري 

 .إلى الآن بعدما تفشى الشرك

هي تخالفه بما تدعو إلیه من أمور أما كتب المستشرقین والطوائف التي تنتسب إلى الإسلام و 

مخالفة للإسلام فقد تقدّم ذكر أكثرها، أو تتعرض لأصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم، أو 

ابن تیمیة، وابن : مثل –تعالى  –لبعضهم بالسب والشتم أو تقدح في الأئمة الداعین إلى توحید االله 

فاحذر أن تغتر بها أو . فإنها كتب مضللة القیم، ومحمد بن عبد الوهاب، وتفتري علیهم الكذب

 .تقرأها

 :المذاهب الإسلامیة: ثالثاً

جمیع المسلمین على مذهب واحد وهو الإسلام، ومرجعهم هو القرآن وحدیث الرسول، وأما ما 

یسمى بالمذاهب الإسلامیة كالمذاهب الأربعة الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي فإنما یعنى بها 

الإسلامي التي درّس هؤلاء العلماء تلامیذهم فیها، وكتب تلامیذ كل عالم القواعد  مدارس الفقه

والمسائل التي استنبطها من آیات القرآن وأحادیث الرسول، فنسبت هذه المسائل إلیه، وسمیت مذهبًا 

ا له فیما بعد، فهي متفقة في أصول الإسلام ومرجعها كلها القرآن، وأحادیث الرسول، وما وجد بینه

من اختلاف فهو في مسائل فرعیة نادرة، أمر كل عالم تلامیذه أن یأخذوا فیها بالقول الذي یدعمه 

 .النص من القرآن أو الحدیث، ولو كان قائله غیره

ولیس المسلم ملزمًا بواحد منها، وإنما هو ملزم بالرجوع إلى القرآن والحدیث، وأما ما یقع فیه 

ذاهب من انحراف في العقیدة، بما یفعلونه عند القبور من الطواف الكثیر ممن ینتسبون إلى تلك الم

بها، والاستعانة بأهلها، وما یقعون فیه من تأویل صفات االله، وصرفها عن معانیها الظاهرة، فإن 

هؤلاء مخالفون لأئمة مذاهبهم في العقیدة؛ لأن عقیدة الأئمة هي عقیدة السلف الصالح التي تقدم 

 .ناجیةذكرها في الفرقة ال

 :فرق خارجة عن الإسلام: رابعًا

ویوجد في العالم الإسلام فرق خارجة عن الإسلام، وهي تنتسب إلیه، وتدعي أنها مسلمة، لكنها 

 :في الحقیقة غیر مسلمة؛ لأن عقائدها عقائد كفر باالله وبآیاته ووحدانیته، ومن بین هذه الطوائف



 ٥٣

، وأن نصوص الدین لها معنى باطن یخالف التي تعتقد الحلول والتناسخ :الفرقة الباطنیة

المعنى الظاهر الذي بیّنه رسول االله صلى االله علیه وسلم، وأجمع علیه المسلمون، وهذا المعنى 

وللباطنیة ألقاب كثیرة، ویفترقون إلى عدة فرق منتشرة في الهند والشام [الباطن هم الذین یضعونه حسب أهوائهم 

كما بیّنها عدد " الملل والنحل"الشهرستاني في كتب : دان، بیّنها بالتفصیل عدد من المتقدمین منهموإیران والعراق وكثیر من البل

القادیانیة والبهائیة وغیرها، ومن هؤلاء الذین بیّنوا تلك الفرق محمد سعید كیلاني في : من المتأخرین، وبیّنوا فرقًا جدیدة منها

الأدیان والفرق "الحمد الأستاذ بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة في كتاب  ، والشیخ عبد القادر شیبة"ذیل الملل والنحل"

 ."]والمذاهب المعاصرة

وأصل نشأة الباطنیة أن جماعة من الیهود والمجوس وملاحدة الفلاسفة في بلاد الفرس لما 

لة الأفكار قهرهم انتشار الإسلام، اجتمعوا وتشاوروا لوضع مذهب القصد منه تشتیت المسلمین، وبلب

حول معاني القرآن العظیم، حتى یفرقوا بین المسلمین، فوضعوا هذا المذهب الهدّام، ودعوا إلیه، 

وانتسبوا إلى آل البیت، وادعوا أنهم من شیعتهم لیكون أبلغ في إغواء العوام، فاقتنصوا خلقًا كثیرًا 

 .من الجهال فأضلوهم عن الحق

لى غلام أحمد القادیاني الذي اشتهر عنه أنه ادّعى النبوة، نسبة إ): القادیانیة(ومن تلك الفرق 

ودعا الغوغاء في الهند وما حولها إلى الإیمان به، واستخدمه الإنجلیز هو وأتباعه أیام استعمارهم 

للهند، وأغدقوا علیه وعلى أتباعه حتى اتبعه كثیر من الجهال، فوجدت القادیانیة التي تتظاهر 

تصدیق : "دمه وإخراج من استطاعت من دائرته، واشتهر أنه ألّف كتاببالإسلام، وهي تسعى له

ادعى فیها النبوة، وحرّف فیه نصوص الإسلام، وكان من تحریفه لنصوص الإسلام " براهین أحمدیة

ادعاؤه أن الجهاد في الإسلام قد نسخ، وأنه یجب على كل مسلم أن یسالم الإنجلیز، وألّف في ذلك 

وقد مات هذا الكتاب بعدما أضل كثیرًا من الناس ". تریاق القلوب: "بًا سماهكتا –أیضًا  –الوقت 

 .م، وخلفه في دعوته ورئاسة طائفته الضالة رجل ضال یسمى الحكیم نور الدین١٩٠٨سنة 

ومن فرق الباطنیة الخارجة عن الإسلام فرقة تسمى البهائیة، أسسها في بدایة القرن التاسع 

محمد علي الشیرازي، وكان من فرقة : وقیل. جل اسمه علي محمدعشر المیلادي في إیران ر 

الشیعة الإثني عشریة، فاستقل في المشهور عنه بمذهب ادعى فیه لنفسه أنه المهدي المنتظر، ثم 

قد حلّ فیه، فصار إلهًا للناس، تعالى االله عما یقوله الكافرون  –تعالى  –ادعى بعد ذلك أن االله 

، وأنكر البعث والحساب والجنة والنار، وسار على طریقة البراهمیة والبوذیین الملحدون علو�ا كبیرًا

الكفرة، وجمع بین الیهود والنصارى والمسلمین، وأنه لا فرق بینهم، ثم أنكر نبوة خاتم المرسلین 

محمد صلى االله علیه وسلم، وأنكر كثیرًا من الأحكام الإسلامیة، ثم ورثه بعد هلاكه وزیر له یتسمى 

 .، ونشر دعوته وكثر أتباعه، فنسبت الفرقة إلى اسمه فسمیت البهائیة)لبهاءا(
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ومن الفرق الخارجة عن الإسلام، وإن كانت تدعیه، وتصلي وتصوم، وتحج، فرق كبیرة العدد 

تدعي أن جبریل علیه السلام، خان في الرسالة حیث صدها إلى محمد صلى االله علیه وسلم، وقد 

وبعضهم یقول لك علي هو االله، ویغلون في تعظیمه وتعظیم . ي االله عنهكان مرسلاً إلى علي رض

بل قد جعلوهم آلهة مع  –رضي االله عنهم أجمعین  –أبنائه وأحفاده وزوجته فاطمة وأمها خدیجة 

االله یدعونهم ویعتقدون أنهم معصومون وأن منزلتهم عند االله أعظم من منزلة الرسل، علیهم الصلاة 

 .والسلام

إن القرآن الذي بأیدي المسلمین الآن فیه زیادة ونقص، وجعلوا لهم مصاحف : ؤلاءویقول ه

خاصة، وضعوا فیها آیات وسورًا من عند أنفسهم، ویسبون أفضل المسلمین بعد نبیهم أبا بكر 

ویسبون أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها، ویستغیثون بعلي وأبنائه  –رضي االله عنهما  –وعمر 

والرخاء، ویدعونهم من دون االله، وعلي وأبناؤه بریئون منهم؛ لأنهم جعلوهم آلهة مع  في وقت الشدة

 .االله، وكذبوا على االله وحرفوا كلامه، تعالى االله عما یقولون علو�ا كبیرًا

وهذه الفرق الكافرة التي ذكرناها، هي بعض من فرق الكفر التي تدعي الإسلام وهي تهدم فیه، 

إلى أن الإسلام لیس مجرد ادعاء، وإنما هو  –ویا أیها المسلم في كل مكان  أیها العاقل –فتنبه 

معرفة القرآن، وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، الثابتة عنه والعمل بذلك، فتدبر القرآن العظیم 

وأحادیث الرسول محمد صلى االله علیه وسلم، تجد الهدى والنور والصراط المستقیم الذي یوصل 

 .ى السعادة في جنة النعیم عند رب العالمینسالكه إل
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 الدعوة إلى النجاة

 

إلیك أوجه هذه الدعوة .. یا أیها الإنسان العاقل من ذكر أو أنثى ممن لم یدخل بعد في الإسلام

 :إلى النجاة والسعادة، فأقول

 .بعد الموت في القبر، ثم في نار جهنم –تعالى  –أنقذ نفسك من عذاب االله 

لا إله إلا االله محمد : "بالإیمان باالله رب�ا، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دینًا، وقل بصدق أنقد نفسك

، وصلّ الصلوات الخمس، وأدّ زكاة مالك وصم شهر رمضان، وحج بیت االله الحرام إن "رسول االله

 .استطعت إلیه سبیلاً 

 .وأعلن إسلامك الله فإنه لا نجاة لك ولا سعادة إلا بذلك

ك باالله العظیم الذي لا إله إلا هو أن هذا الإسلام هو الدین الحق الذي لا یقبل االله وإني أقسم ل

من أحد دینًا سواه، وإني أشهد االله وملائكته وجمیع خلقه أنه لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، 

 .وأن الإسلام هو الحق وأنني من المسلمین

تني مسلمًا حق�ا وذریتي وجمیع إخواني المسلمین، وأن بمنه وكرمه أن یمی –سبحانه  –وأسأل االله 

یجمعنا في جنات النعیم مع نبینا محمد الصادق الأمین، وجمیع النبیین، ومع آل نبینا وصحبه، 

 .ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.. أن ینفع بهذا الكتاب كل من یقرؤه أو یسمعه –تعالى  –وأسأل االله 

 .ى نبینا محمد، وآله وصحبه، والحمد الله رب العالمینوصلى االله وسلم عل. واالله اعلم

 



 ٥٦

 الفهرس 

 الصفحة المـوضـوع

 ١ المقدمة والإهداء

 ٢ :الفصل الأول

 ٢ معرفة االله الخالق العظیم

 ٢ البراهین الدالة على وجوده

 ٥ من صفات االله تعالى* 

 ٦ الشيء الذي من أجله خلق االله بني الإنسان والجن وغیرهم* 

 ٧ لبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنارا* 

 ٨ ضبط أعمال الإنسان وأقواله

 ٩ :الفصل الثاني

 ٩ معرفة الرسول صلى االله علیه وسلم* 

 ١٠ معجزات الرسول صلى االله علیه وسلم* 

البرهان العقلي والأدلة من كلام االله على أن القرآن كلام االله وعلى * 

 ا رسول االلهأن محمدً 

١٢ 

 ١٣ نداء للإیمان باالله وبرسوله محمد صلى االله علیه وسلم

 ١٤ :الفصل الثالث

 ١٤ )الإسلام(معرفة دین الحق * 

 ١٥ ـ  تعریف الإسلام

 ١٧ ـ  أركان الإسلام

 ١٧ الركن الأول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله* 

 ١٧ :أنواع العبادة

 ١٧ الدعاء

 ١٨ الذبح والنذر وتقریب القرابین

 ١٨ الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة

 ١٩ التوكل والرجاء والخشوع

 ٢٠ الفرقة الناجیة -

 ٢٢ الحكم والتشریع حق الله وحده -
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 ٢٢ معنى شهادة أن محمدًا رسول االله -

 ٢٣ نداء -

 ٢٣ الصلاة: الركن الثاني* 

 ٢٤ الصلوات الخمس -

 ٢٤ صلاةأحكام ال -

 ٢٤ الطهارة: أولاً 

 ٢٥ صفة الصلاة: ثانیًا

 ٢٥ ـ  صلاة الفجر ١

 ٢٦ ـ  صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ٢

 ٢٦ ـ  صلاة المغرب ٣

 ٢٧ )الزكاة(الركن الثالث من أركان الإسلام * 

 ٢٨ )الصیام(الركن الرابع من أركان الإسلام * 

 ٢٩ )الحج(الركن الخامس من أركان الإسلام * 

 ٣٠ المواقیت -

 ٣٠ صفة الإحرام -

 ٣١ الأمور المحرمة على المحرم -

 ٣٣ الإیمان* 

 ٣٥ كمال دین الإسلام -

 ٣٦ :الفصل الرابع

 ٣٦ منهاج الإسلام* 

 ٣٦ في العلم: أولاً 

 ٣٦ في العقیدة: ثانیًا

 ٣٦ في الرابطة بین الناس: ثالثاً

 ٣٧ قلبي للإنسان المؤمنفي المراقبة والوعظ ال: رابعًا

 ٣٨ في التكافل الاجتماعي: خامسًا

 ٣٨ في السیاسة الداخلیة: سادسًا

 ٤٠ في السیاسة الخارجیة: سابعًا

 ٤٠ في الحریة: ثامنًا



 ٥٨

 ٤٠ أ ـ  حریة العقیدة

 ٤١ ـ  نواقض الإسلام

 ٤٢ ب ـ  حریة الرأي

 ٤٢ ج ـ  حریة الشخصیة

 ٤٣ د ـ  حریة المأوى

 ٤٣ یة الكسبهـ ـ حر 

 ٤٣ في الأسرة، حقوق الوالدین: تاسعًا

 ٤٣ الحكمة في مشروعیة الزواج -

 ٤٤ مفاسد الإلزام بالاقتصار على زوجة واحدة -

 ٤٥ في الصحة: عاشرًا

 ٤٥ الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة: أحد عشر

 ٤٦ في بیان الأعداء الخفیین وطریق الخلاص منهم: اثنا عشر

 ٤٦ الشیطان اللعین: ولالأ -

 ٤٦ الهوى: العدو الثاني -

 ٤٦ النفس الأمارة بالسوء: العدو الثالث -

 ٤٦ شیاطین الإنس: العدو الرابع -

 ٤٧ في الهدف السامي والحیاة السعیدة: ثالث عشر

 ٤٨ :الفصل الخامس

 ٤٨ :كشف بعض الشبهات

 ٤٨ الذین یسیئون إلى الإسلام: أولاً 

 ٤٨ المنتسبون إلیه: الصنف الأول

 ٤٩ الحاقدون علیه: الصنف الثاني

 ٥٠ مصادر الإسلام: ثانیًا

 ٥٠ المذاهب الإسلامیة: ثالثاً

 ٥١ فرق خارجة عن الإسلام: رابعًا

 ٥٣ الدعوة إلى النجاة
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